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ملاحظة 
و 

لقد لفت نظرنا نفر من المفكرين المشتغلين بقضايا العرب 
والاسلام الى نقطتين قيّمتين فيا يتعلق بإخراج هذا الكتاب : 

٠ن‏ إبراز عدد من امل التى تعد زيدة آراء المؤلف 
يحرف ظاهر جلى عيزها مما عداها من الجل . 

واب شبرخ بعضن التعابير والآراء حتى لا تستغلق على 
القارىء العادي 5 

اما فما يتعلق بالملاحظة الاولى فقد طبعت امل المقصودة 
عرف اكال جنا كزاما قبا خملق' ,اللافظة القاضسة 
فكانت المهمة اصعب . لقد طلب مني ان أعلق على التعابير 
والآراء المقصودة حواشي . ولكن الحواشي تكون عادة 
يحرف صغير جداً » ثم هي فوق ذلك تزعج القارىء بنقل 
نظره مراراً بين أعلى الصفحة وأسفلها » ثم هي أيضاً 
وهذا أكثر أهمية ‏ تقطع على القارىء سلسلة افكاره . 
من اجل ذلك اخترت ان اضم هذه التفاسير والتعاليق في 
المتن نفسه بعد ان حصرتها بين معقوفتين هكذا: [ ] 


لمكن 
ولا يسعني هنا الا ان اشكر ثفراً من الاصدقاء الذين 
كلفوا انفسهم عناء المراجعة للكتاب » ثم أشاروا الى الاماكن 
التق محسن معالجتها على اساس اللاحظتين السابقتين . 
1 ع . انه 


مقدمة الطبعة العربية 
للدكتور مصطفى الخالدي 
© 


بين مئات الكتب التي اتفق لي أن قرأتها في اللغات 
الاجنبية » من تلك التي تبحث في الاسلام اعجاباً به أو 
تحليلا له أو تهجما عليه » ل أجد أخلق من هذا الكتاب 
بالنقل إلى اللغة العربية . من أجل ذلك رغيت الى صديقي 
الدكتور حمر فروخ أن يحقق عني هذه الأمنية ويقوم بأداء 
هذا الواجب فإن ذلك داخل في نطاق اختصاصه هو » 
بعد عن اختصاصي أ 

وم يكن الذي دفعني إلى وضع هذا الكتاب بين أيدي 
الشباب المسم ان هذا الكتاب أوسع الكتب في موضوعه » 
ولا أجمعها في الناحية التي تناولها » ولكن لأن صاحبه قد 
صارح المسلين يحقائق قل" أن جرد غيره على التصريح 
بها : إنه درس دقيق لال المسامين اليوم من الناحية 
الثقافية والروحية . ومع أن ثمة سحابة كثيفة من التشاوم 
تحوم حول نفس المؤلف ©» فإن هناك أيضا بريقا ساطعاً 


إن 


من الامل باستعادة الاسلام غاير يحده ورجوع المسامين إلى 
قوتهم الاجتاعية والثقافية الاولى . هذا البريق الساطع من 
الأمل يتلخص عند المؤلف في جملة قصيرة : « رجوع 
المسامين إلى التمسك محقيقة دينهم . » وهذا بلا ريب راجع 
إلى الأخذ بالقول المأثور : « لا يصلح آخر هذا الآمر 
الا با صلح يه أوله » . وتقوم حجة المؤلف في ذلك 
على أن الدين الذي استطاع أن بجمع العرب منذ اربعة عشر 
قرناً » ويجعل منهم قوة عظيمة في السياسة والعم والاجماع 
يستطيع أن يقدام للسهين اليوم ما قدام هم بالأمس : 
دستوراً للحياة لا تحد مثله في النظم الاجتاعية والدينية 
والخلقية من تلك النظم التي تعرضت منذ فجر التاريخ حتى 
الوم لتبذيب البشر . إن الاسلام ليس دينا لآمة خاصة 
ولا ديناً لبد بعينه ولا دينا يناسب زمنا واحداً » انه دين 
ينفقى مع كل مكان وزمان ويصلح ككل قوم ولكل حال 
من سوال المدنية . وان الدين الذي شلتي عظمة العرب 
الماضية وعظمة غير العرب من الذين اعتنقوه في مراحل 
التاريخ لقادر” على أن يعيد إلى المسامين عظمتهم التي 
فقدوها من جراء تهاونهم الطويل . ثم إن الاسلام أقدر 
الأديان كلبا على خلق القومية الصحبحة في الأمم . 
والمسامون اليوم - وغير المساهين أيضا ‏ في حاجة ©» 
بعد أن وضعت الحرب العالمبة الثانية أوزارها » إلى الطمأنينة 
المنبعثة من القلب . ولا يتم ذلك إلا بالرجوع © بعد تلك 


5 


الكوارث التي روعت العالم ستة اعوام كاملة » الى شيء 
من الاعتبار الروحي في الحياة بعد ان طفت الشبوة المادية 
الجامحة على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا اليومية  .‏ وليس 
معنى ذلك ان تنصرف عن الكفاح المادي في الحياة ولا 
ان نعتزل العالم لنعيش عيشة صوفية بعيدة عن تحمل تبعات 
الحماة وعن تحشم تكاليفها. لا » انني احب ان أرى 
ن جنيع وجوهها » واحب فوق كل ذلك ألا يطفى 
وجه منها على غيره» ولا ان يتضاءل احدها حتى يتلاشى 
في سائرها. وما الدين الا وجه من أوجه الحياة . على ان 
ثمة فارقاً بين الاسلام وبين غيره من الاديان في هذه 
الناحية . الاسلام لا. يسعى للآخرة دون الدنيا» ولا هو 
عم للدننا وحدها دون الآخرة » ولكنه دين ينظر الى 
الحياة الانسانية على انها وحدة كملة كل ما قبها: ان 
الاسلام عتم بالحرب 5 متم بالسلم » ويستحسن الزهد المعتدل 
كا يحث على الأخذ من الدثيا بنصيب كبير . 
ولا حاجة الى القول أن الاسلام أحل” العقل مكانا 
علي : لقد جاء الاسلام لخير البشر فل يحرم ما فبه خيرم » 
ثم هو م يحبرهم على الاغتراف من هذا الخير » ولكنه بّن 
للناس ما فبه خيرهم وشرم » ثم وهبهم عقلاً يختارون به 
لأتفسهم : «همن عمل صالاً فلتفسه ومن أساء فعليها .»> 
من أجل ذلك امتاز الاسلام بخاصتين : اولاهما أن تأوتل 
بعض فروعه يختلف باختلاف الزمان والمكان حتى توافق 


١ 


هذه الفروع كل زمان وممكان . وثانيها انه دين يخالط 
الحياة كلها » فالسياسة والعلم والفلسفة والاحسان والحرب 
والتجارة والزواج والدولة والأسرة كلها تنطوي في الاسلام 
كا تنطوي الجمبال والأنهار والاشجار في نور الشمس . 
فإهمال الاسلام اذن ليس معناه اهمالا للدين فحسب »© يل 
اهمال للحياة بأسرها . 

هذا ما يحده القارىء في هذا الكتاب مفصلا منسقاً . 

ويحدر ان نشير هنا الى أن المؤلف نسوي الأصل اعتنق 
الاسلام وتسمى باسم «جمد أسد» ثم احب أن يكتب هذا 
الكتاب على ما تراه مبسوطً في مقدمته هو. 

ولا بد لي ف الختام من. شكر علب وافر من الاخوان 
الذين شاركوني. فى الرأي وأحبوا ان يروا هذا الكتاب في 
اللغة العرببة » وأخص بالذكر منهم الصديقين الكرعين 
الدكتور محمد امين تلحوق والسيد خليل واكد حمادة اللذين 
حاولا نقل هذا الكتاب ايضاً وبذلا فيه جهداً كبيراً قبل 
ان يتولى الدكتور عمر فروخ نقله كاملا . ان الغاية من 
هذا العمل فائدة المجموع وتحقيق مثل اعلى والقيام بإصلاح 
روحي قبل كل شيء آنغر. ولا ريب بأن هذا الكتاب 
مطلع حركة مباركة ستتسم مع الأيام » وسيكون لما ثمر 
بانع إن شاء الله . 


الدكتور مصطفى الخالدي 


مقنية لالت 
© 


من النادر أن تحد عبداً مضطرباً من الناحية الفكرنة 
كعهدنا هذا [ الذي نعيش فبه اليوم ] . اننا لا تحابه مشا كل 
شق تحتاج الى حلول لم يسبق ان احتاج البها من جاء قبلنا 
فقط » بل إن هذه المشا كل تبرز لنا من نواح مختلفة تمام عن 
كل شيء تعودناه إلى اليوم . ان المجتمع الانساني يخضع في 
كل مكان لتبدل أساسي . إن هذا التبدل يختلف بين يلد 
وبلد » ولكننا نامح في كل مكان أن ثمة قوة تسوق الناس 
سوقا لا تدع لهم معه مجالاً للترقف ولا للتردد . 

وليس العالم الإسلامي بمعزل عن ذلك » فإننا نرى هنا ايضاً 
أن ثم عادات قديمة وآراء تختفي تدريحا » ولكن لتظهر ثانئة في 
أشكال سنايلة:..فإل]| أبن مسلتهين هذ | القطوار :9 واغئط أي لد 


سقف ؟ وإلى أي مدى تراه يتفق مع رسالة الإسلام الثقافية. ؟ 

ان هذا الكتاب لا يدعي المقدرة على بسط رد مستوف 
[ وجواب شاف ] على هذه الاسئلة كلبا » إذ أن مجاله الضيق 
لن يتسع إلا البحث في مشكاة واحدة من تلك المشا كل التي 
تواجه المسامين اليوم : تلك هي الموقف الذي يحب أن يتخذه 


1 


المسلمون تجاه المدنية الاوروبية . على أن تشعب الموضوع اقتضى 
أن يتناول البحث بعض النواحي الأساسية في الإسلام وعلى 
الأخص فها يتعلق بالسنة 2١”‏ . ولقد كان من المستحيل أن أقدم 
هنا أكثر من موجز بسيط لقضية تضيق عنها ا جلدات الضخمة . 
ولكن على كل حال -أوريا : مق أحل.ذلك . أشمن بالئقة 
من أن هذا الجمل الختصر سيتكشف عن حملر الآخرين علىزيادة 
التفكير في هذه المسألة المهمة 9) , 
ٍ 3 

والآن يحب أن أقول كامة عن نفسي > إذ يحق لاساين 
حينا يخاطبهم رجل مبتد أن يعادوا كيف اعتنق ذلك الرجل 
الاسلام ولماذا اعتلقه : 

فيعام 1477 تركت النمسة بلادي لأتحول في افريقية وآسية 
يصفت مراسلا لبعض أمهات الصحف الاوروبية .ومنذ ذلكالحين 
قضيت كل أوقاتي تقريبا في الشرة الاسلامي ‏ ولقد كا اقتامي 
بالشعوب التي احتككت بها في أول امري اهتّام رجل غريب . 
لقد رأيت نظام اجتّاعيا ونظرة إلى الحياة تختلف اختلاف اساسا 
مما هي الحال في اوروبة ..ومنذ البداءة الأولى نشأ في نفسي ميل 
إلى ادراك الحياة أكثر هدوءاً ‏ أو إذا شئت - أكثر انسانية » 
١ (‏ ) السنة هي جموع الاعمال والأقوال التي رويت عن مد رسول الله . 
( * ) اناتساع الموضوع ‏ موضوع مسايرة الاسلام لحوادث العالم الجارية 


هو الذي جعل المؤلف يوجز في الكلام» فيم هو بالنظرة العامة ويترك 
مهمة التوسع للباحثين في تفاصيل هذا الموضوع العظع . 


1 


اذا قبست تلك الحياة يطريقة الحياة الآلية العجلى في اوروية. 
ثم قادني هذا الميل الى النظر في اسباب هذا الاختلاف . 
وهمكذا اصبحت شديد الاهتام بتعالم الاسلام الدينية . 
الا ان هذا اليل لم يكن في الزمن الذي نتككلم عنه » كافياً 
لجذبي الى حظيرة الاسلام » ولكنه كان كفباً لآن يعرض 
أمامي رأيا جديداً في ا تنظم الحياة الانساننة ية مع اقل 
قدر مكن من النزاع الداخلي واكبر قدر 0 المعوار 
الاخوي الحقيقي . ان الحياة الاسلامبة في الواقعم تظهر » على 
كل حال » في ايامنا الحاضرة بعيدة جداً عن الامكانات المثلى 
التي تقدمها التعالم الدينية في الاسلام ٠.‏ من ذلك مثلا ان كل ما 
كان في الاسلام تنما وحموية أصبح بين المسامين اليوم تراخيا 
وركوداً » وكل ما كان في الاسلام من قبل كرما وايثاراً اصبح 
اليوم بين المسامين ضيقا في النظر [ وانانية ] وحبا للحناة الهينة. 
لقد شجعني هذا الاكتشاف » ولكن الذي حيرني كان ذلك 
التباعد البين بين الماضي والحاضر . من اجل ذلك حاولت 
الاقتراب من هذه المشكلة البادية امامي من ناحية اشد صلة » لقد 
تخيلت نفسي واحداً من الذين يضمهم الاسلام . على ان ذلك كان 
تحربة عقلية يحت » ولككنه كشف لي في وقت قصير عن الحل 
الصحيح. لقد تققتان ثمة سبي واحداً فقط للانحلال الاجتاعي 
والثقاني بين المسامين» ذلك السبب يرجع الى الحقيقة الدالة على ان 
المساميناخذوا شيئاً فثيئاً» م روح التعالم الاملاسّة. 
فنتج من ذلك ان الاسلام ظل بعد ذلك موجوداً » ولكنه كان 


ذا 


جسداً بلا روح. ثم ان العنصر الذي خلق قوة العالم الاسلامي من 
قبل هو المسؤول الآن عن ضعف المسامين : فإن الجتمع الاسلامي 
بي منذ أوله علواسسدينية » وضعدّف هذا الاساس قادبالضرورة 
الى ضعف البناء الثقافي فبه » وربما كان سسا لاضحلاله بالكلية . 

وكنت كاما زدت فبهما لتعالم الاسلام من ناحيتها الذاتية » 
وعظم ناحيتها العملية ازددت رغية في التساؤل عما دفع المسامين 
الى هجر تطسيقها تطبدقا تام علىالحياة الحقيقية. لقد ناقشتهذه 
المشكلة مع كثير من المامين المفكرين في جميع البلاد ما بين 
طرابلس الغرب الى هضبة البامير (في الهند) » ومنالبوسفور الى 
بحر العرب» فأصبح ذلك تقريبا شجى في نفسي طم فيالنهاية على 
سائر اوجه اهتامي بالعالم الاسلامي من الناحية الثقافية . ثمزادت 
رغبتي في ذلكشدة حت افي ‏ وانا غير المسلم ‏ اصيحت اتكلم الى 
المسامين انفسهم مشفقا على الاسلام من اهمال المسامين وتراخيهم . 
م يكن هذا التطور بينا في نفسي» الى ان كان يوم - وذلك في 
خريف عام ه98١‏ - وان يومذاك في جبال الافغان » فقد تلقاني 
حا إداري شاب بقوله : د« ولكنك مسل » غير انك لا تعرف 
ذلك من نفسك » لقد أثرت في" هذه الكامات » غير اني بقيت 
صامتا يكن لاعلاتجال وريه مرة انبا لعا وز وجدت 
ان النتيجة المنطقية الوحيدة ليلي هذا ان اعد عتلق الاسلام . 

نا 

هذا القدر منالاحوال التي لابست اعتناقي الاسلام يكفي في 

هذا المقام.ومنذ ذلك الحينوهذا السؤاليلقى عل مرةبعد مرة: 


لماذا اعتنقت الإسلام » وما الذي جذيك منه خاصة ؟ وهنا 
يحب أن أعترف بأني لا أعرف جوابا شافيا . لم يكن الذي 
جذبني تعليماخاصاً من التعالم » بل ذلك البناء المجموع العجيب 
والمقراص با لا نستطيع له تفسيراً من تلك التعالم الاخلاقية 
بالإضافة إلى منباج الحياة العملية . ولا أستطيع اليوم أن أقول 
أي النواحي قد استهوتني أكثر من غيرها » فان الاسلام على 
ما يبدو لي » بناء تام الصنعة » وكل أجزائه قد صيغت ليتمم 
بعضها بعضأ ويشد بعضها بعضأ . فليس هناك شيء لا حاجة 
اليه » وليس هنالك نقص في شيء >2 فنتج عن ذلك كله 
ائتلاف متزن مرصوص. ولعل هذا الشعور من ان جميع ما في 
الاسلام من تعالم وفرائض « قد وضعت مواضعبا» هو الذي 
كان اله وا الاثر في نفسي » وربما كانت مع هذا كله 
أيضاً مؤثرات اخرى يصعب علي" الآن ان احللها 0 
1 والحب يتألف من اشياء 
كثيرة : من رغباتنا وتوحدنا » ومن اهدافنا السامية وعثراتنا » 
ومن قوتنا وضعفنا ه وكذلك كان شأني . لقد هبط على 
الأملام كاللص الذي يبط المنذل في جوف الليل » ولكنه 
لبشه اللص لأنه تبط علق اليقى” الى الابيد 

ومنذ ذلك الَينَ سعيت الى ان اتعلم من الاسلام كل ما اقدر 
عليه : لقد درست القرآن الكريم وحديث الرسول عليه السلام» 
لقد درست لغة الاسلام وتاريخ الاسلام كتير نما كنك خنة أو 
كب في الرد علمه . وقد قضنت اكثر من خمس سنوات فالحجاز 
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ونجد ‏ واكثر ذلك في المدينة - ليطمئن قلي بشيء من البيئة 
الاصلية للدين الذي قام الني العربي بالدعوة اليه فيها . وبما ان 
الحجاز ملتقى المساهين من جميع الاقطار فقد تمكنت من المقارنة 
بينا كثر وجباتالنظر الدينية والاجتاعيةالتي تسود العالم الاسلامي 
في ايامنا . هذه الدراسات والمقارنات خلقت في المقيدة 
الراسخة بأن الاسلام من وجهتيه الروحية والاجتاعية لا 
يزال > بالرغم من جميع المقبات التي خلقها تأخر المسامين » 
أعظم قوة نباضة بالهمم عرفها البشر . وهكذا تجمعمت رغباتي 
كلها منذ ذلك الحين حول مسألة بعثه من جديد . 
عاد 

وهذا الكتاب خطوة متواضعة نحو ذلك الهدف العظم . 
وليست تبلغ به الدعوى الى ان نكون اجمالاً خالصا للقضايا كلها 
لا اثر للعاطفة فيه . بلى » انه بسط”* حال كا تتراءى في - 
وعرضن” موجز الخال الاسلام ف مجاءبة المدنية الغرسة وهندا 
الكتاب لم يتكتب لأولئك الذين ليس الاسلام لهم سوى عون من 
الأعوان- قلّت فائدته او كثرت - على ولوج الحياة الاجتاعية 
[ أي الذين يتاجرون بالاسلام ] » ولكنه كتب على الأصح 
لأوائك الذين لا يزال يحيا في قلوبهم شرارة من ذلك اللبيب 
الذي كان يضطرم في قلوب صحابة رسول الله 2 ذلك 
اللبيبالذي جعل الاسلام في ما مضى عظيمأ بنظامه الاجّاعي 
ورقيه الثقافي . 


سبيل الاسلام 
8 

ان افضل ما نصف به عصرنا الحاضر انه عصر أمكن فيه 
« التغلب على المسافات » > فإن وسائل النقل تطورت الى ابعد 
ما حامت به الاجيال الغايرة » وأثارت حركة نقل تجارية اوسع 
مدى واسرع مما علرف في تاريخ الجنس البشري. ولقد كان من 
نتبجة هذا التطور ان اصحت الشعوب يعتمد بعضها على بعض 
في الحياة الاقتصادية » فليس من شعب ولا جماعة تستطبع اليوم 
ان تعيش بمعزل عن سائر العالم . ان الحركات الاقتصادية لم تبق 
حلية» بل اكتسبت صفة عالمية واصبحت تتجاهل في اتجاهاتها 
الحدود السياسية والمساحات الجغرافية» ثم اخذت تحمل معها - 
ولعل هذا أشد أهمة من الناحمة المادية البحت دلهذه المشكلة ‏ 
الحاجة المتزايدة » ليس الى نقل البضائع فحسب » بل الى نتقل 
الآراء والاتحاهات الفكرية الثقافبة ايضاً»و لكن بيذا تسير هاتان 
القوتان الاقتصادية والثقافية جنبا الى جنب» تراهما ممتلفتين في 
أسييها الفعالة. ان المبادىء في عام الاقتصاد تتطلب ان تكونف 
المقايضة بين الشعوب متبادلة » وهذا يعني انه لا يمكن اشعبما 
ان يتخذ دائمأ صفة المشتري بينا يكون الآخر ابدأ بائعأ . وفي 
اثناء هذا المدى الطويل يجب على كل منهما ان يقوم بالدورين 


ا الاسلام ا 


معأ على التوالي : يجب ان يأخل وان يعطي اما مباشرة او من 
طريق اولك الذين يمثلون في رواية القوى الاقتصادية . 

« ولقد ركب في طبيعة البشر انالامم والمدنيات التي هي » 
«أخصب من الناحية السياسية والاقتصادية » تترك على الأمم» » 
«التى هي اضعف منهافي الحبوية » روعة وتؤثر فيها من الناحية» 
«الثقافية والاجتاعية من غير أن تتأثر هي نفسها. تلكهي الحال» 
« اليوم فيا يتعاق بالصلات بين الغرب وبين العالم الاسلامي» . 

أما من وجبة نظر المؤرخ الناقد» فإن الأثر القوي ذا الاتحاه 
الواحد الذي عليه التمدين الغربي على العام الاسلامي » لا يدعو 
الى الدهشة مطلقاً لانه نتيجة تطور تاريخي له اشباه كثيرة في 
أماكن أخر. ولكنبنا نجد المؤرخ يرضى ببذه النتيجة»نجد نحن 
الآخرين ان المشكة لا تزالحيث كانت. ونحن الذين لسنا نظارة 
متحمسين فحسب » يل مثلون حقيقيون في هذه المسرحية» نحن 
الذين ننظر الى انفسنا على اننا اتباع الني همد ( ص ) نجد ان 
المشكلة تبدأ في الحقبقة من هنا . اننا نعتقد ان الاسلام» بخلاف 
سائر الأديان» ليس اتنجاء المقلاتجاهأ روحيا يمكن تقريبه من 
الاوضاعالثققافية انمختلفة » بلهو فلكثقافيمستقل ونظام اجتتاعي 
و اضح الحدود. فاذا امتدتمدنيةاجنبيةبشعاعها الينا واحدثت 
تغييرأ في جهازنا الثقاني - كا هي الحال اليوم - وجب علينا 
ان نتبين لانفسنا اذا كان هذا الاثر الأجنبي يجري في اتجاه 
امكانياتنا الثقافية او يعارضها » وما اذا كان يفعل في جسم 
الثقافة الاسلامية فعل المصل الجدد للقوى او فعل السم . 
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أما الجواب عن هذا السؤال فلا يأتي إلا عن طريق التحليل 
فقط . فعلينا ان تكشف القوى الحركة في المدنيتين - في المدنية 
الاسلامية وفي مدنية الغرب الحديث - ثم نقوم بالبحث لنعرف 
الحد الذي يحب أن يذهب المه التعاون بينه) . وبما ان الثقافة 
الإسلامية ثقافة دينية في أساسها فنجب ان نتبين الدور الذي 
يقوم به الدين ف الحياة الانسانية : 

ا 

إن ما تسميه ( الاتجاه الديني 3 ف الانسان إما هو النتاج 
الطبيعي لأحواله العقلية والحروية . ان الانسان لا يستطيع أن 
يكشف لنفسه غوامضالحياة »ولا سر الولادة والموت » ولا سر 
اللانباية والأبد » فإنتفكيره يصطدم يحدران لا تخترق . ولكن 
الانسانعلى كلحال يستطيع أن يعمل شيئين : أولهما أنهيتخاشى 
كل محاولة لفهم الحياة بمجموعبا . وفي هذه الحال يعتمد الانسان 
على قرائن الاختبار الظاهرة وحدها » ويحصر كل استنتاج في 
نطاقهاوهكذا يصبح قادراً علرفهم نتف متفرقة منالحياة تزداد 
في عددهاوفي وضوحبها بسرعة أو ببطء يتفقان مع ازدياد معرفة 
الانسان بعالم الطبيعة . ولكن هذا الفهم على كل حال يبقى نتفاً 
من يموع تظل الإحاطة به وراء طاقة العقل البشري .. هذا هو 
السبيل الذي تسير فيه العلوم الطبيعية. أما الامكان الثاني الذي 
يمكن أن يوجد يحانب الامكان العامي - فبو سبل الدين .انه 
يهدي الانسان في أكثر الأحمان من طريق الاتختبار الوجداني 
أو بالحدس لقبول تفسير الحياة تفسيراً شاملاً مبندا في أكثر على 
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الافتراض بأن ثمة قوة مبدعة سامية تدير هذا العام على أمر قد 


قندر ولكن الإحاطة به وراء طاقة الفهم البشري . وكا سبق 
لنا القول فقلنا انه لا يازم من هذا الرأي ان يمتنع الانسان من 
البحث في حقائق الحياة وأجزائها حينا تكشف هذه نفسهاللنظر 
الظاهر > إذ ليس ثمة عداوة أصيلة بين الرأي الظاهر ( العامي ) 
وبين الرأي الوجداني ( الديني ) » ولكن الثاني في الحقيقة هو 
الاحمال الوحيد في النظر العقلى لإدراك الحياة كلها على أبا 
وحدة في جوهرها وفي قوتها الحركة » وعلى أنها جموع متزن 
منسجم .وان التعبيره منسجم » - وهو الذي يساء استعماله كل 
الاساءة أمر مهم جداً في ما نحاوله»لأنه يقتذي اتجاها مصاقباً 
في الانسان . ان الرجل الديّن يعلم ان كل ما يصيبه أو يحدث في 
نفسه لا يمكن أن يكون خبط عشواء لا وعي فيه ولا حكة 
منه . هو يعتقد أنه تنبجة لإرادة الله الواعية وحدها » وأنه هو 
نفسه جزء حي من هذا المنهاج العالمي. وهكذا قدر للانسان ان 
يحل هذا الخلاف المرير بين «الذات» الانسانية وبين العام الواقعي 
المتكون من الحقائق والمظاهر التى تسمى الطبيعة . ان الانسان 
بكلما في نفسه منالتركيب الآلي المعقد» وبكل رغياته وتخاوفه 
وشعوره وشكوكه التفكيرية»برى نفسه أمامعالمطبيعي امتزجت 
رحمته وقسوته “وخطره وأمنه على أساوب عجبب يعد من أن 
نفسره » وكأنه في ظاهره يعمل على أسس تناقض بناء التفكير 
البشري وتناقض أساليبه . وم يتح قط للفاسفة العقلية الحض 
ولا للعاوم التجريبية ,أن تحل هذا التناقض . هنا يتدخل الدين . 
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وعلى ضوء النظر الديني والاختبار نجد ان « الذات » الانسانية 
العارفة والطبيعة الخرساء » المسلوبة في ظاهرها من التبعة » 
تجحتمعان معا في نسب من الانسجام الروحي»4فإن الوعي الفردي 
فيالانسانوالطبيعة التي تحبط به وقلأهأيضا لبسا » وان اختلفا» 
سوى مظهرين متكاملين للإرادةالمبدعة الواحدة بعبنها. ان الخير 
العمم الذي يبه الدين للانسان من هذا السبيل انما هو توكيد على 
ان الانسان ما زال » ولن بزال » جزءاً مقدراً في الحركة الابدية 
للخليقة .انه جزء محدود في نظامغير محدودفي هذا الجها زالعالمي . 
ثم ان الاهمية النفسانية ىذا الادراك انما هي الشعور العميق 
بالسكينة » انما هي ذلك التوازن بين الرجاء والخوف » التوازن 
الذي عيز الديّن الحقيقي من الجاحد . 

هذا الوضع الاسامي عام في الأديانالكبرى كلهامه| اختلفت 
اسماؤها ( في الاصل : 205 صتصدممء2 ) وكذلك يعم فيها 
الحث على أن يسم الانسان نفسه إلى ارادة الله المتجلية . على ان 
الاسلام» والاسلام وحده» يتخطى هذا التعليلالنظري والنصح. 
وهو لا برشد الانسانفقطالى ان الحماةفي اساسهاوحدة فحسب» 
لأنها تنبئق منالوحدانية الالهبة » ولكنه يدلنا ايض)الىالطريقة 
العملية التي يستطيع بها كل فرد - في نطاق حياته الدنيوية -ان 
يعيد وحدة الفكر والعمل في وجوده ووعبه كليه!. وللوصولالى 
هذا الهدف السامي في الحباة كان الانسان في الاسلامغير مجبرعلى 
ان يرفض الدنيا » وليس ثمة حاجة الى تقشف يفتح به الانسان 
باب سرياً الى التطبير الروحي . ذلك امر غريب كل الغرابة عن 


إارا 


الاسلام » فالاسلام ليس عقيدة صوفيةولا هو فلسفة»ولكنه نبج 
من الحياة حسب قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقه » وما عمله 
الأسمىسوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في 
الحياة الانسانية . وانك لترى هاتين الوجهتين في تعالم الاسلام 
تتفقان فياني" لا تدعان تناقضأ اساسيأ بين حياأةالانسانالجسدية 
وحياته الادبية فحسب »2 ولكن تلازمه) هذا وعدم افتراقهما 
فعلاً امر يؤكده الاسلام > إذ يراه الاساس الطبيعي للحياة . 
ذلك هو السبب»علىما اظن» لهذا الشكل فيالصلاة الاسلامية 
حيث عتزج الخشوع ببعض الحركات الجسمانية . ان بعض النقاد 
الذين شهروا عداوتهم على الاسلام يجعلون هذا النوع من الصلاة 
برهانا على زعمهم بأن الاسلام دين رسوم ومظاهر . وفي الحىان 
أهل الأديان الاخرى » اولمك الذين تعودوا أن يفصلوا تماما بين 
الامور الروحية والامور الجسدية كايفعل اللسّانحينايمخض الحليب 
ليستخرج زبدته » لا يفبمون بسهولة ان في الحليب الصريح في 
الاسلام يجتمع هذان العنصران ‏ مع انها متميزان في اجزائه) - 
ويعيشان معآ متحانسين » ويعبران عن نفسهما اوضح التعبير . 
وهنالك مثل آخر » هذا الاتجاه » في فريضة الطواف اي 
السعي حول الكعية في مكة . بما ان الطواف فرض عين على كل 
حاج الى هذا البد المقدس » وذلك بأن يسعى سبع مرات حول 
الكعبة » وبا ان هذا الفرض من اهم الاركان الاساسية الثلاثة في 
الحج الاسلامي » فإن لنا الحق في أن نتساءل فنقول : ما معنى 
هذا؟وهلمنالضروريان نعبّر عن تقوانا بهذه الصورةالشكلية؟ 


ا 


ان الجواب واضح تاماً » إذا نحن درنا حول شيء ما » فإننا 
نقرر ان هذا الشيء هو النقطة المركزية لعملنا . ان الكعية الى 
يولي كل مس وجهه شطرها في صلاته ترمز الووحدانية اشكوان 
الطواف حوفا يرمز الى جبود الحياة الانسانية.وهكذا نرى ان 
الطواف لا يعني ان افكارنا الخاشعة وحدها فقط ء بل حماتنا 
العملية واعمالنا وجبودنا أيضاً» كل هذه يحب ان تتمثل في نفسها 
فكرة الله ووحدانيتهعلى انها مركز لهاء كا قال القرآن الكرم : 
« وما خلقت' الجن والإنس إلا ليعبدون » ( الذاريات 5ه ) . 

يختلف « ادراك » العبادة في الاسلام ما هو في كل دين آخر: 
ان .العيادة في الاسلام ليست محصورة فياعمال منالخشوعالخالص 
كالصاوات والصيام مثل» ولكنها تتناول كلحداة الانسان العملية 
أيضا. واذا كانت الغاية من حياتنا على العموم عبادة الله فيازمن 
حينئذ ضرورة ان ننظر الى هذه الحياة»في موع مظاهرها كلها» 
على انها تبعة ادببة متعددة النواحي. وهكذا يحبان تأتيامالنا 
كلها » حتى تلك التي تظبر تافبة » على انها عبادات : أي نأتيبا 
بوعي » وعلى انها تؤلف جزءاً من ذلك المنباج العالميالذي ابدعه 
الله . تلك حال ينظر الها الرجل العادي على انها مثل اعلى 
بعبد » ولكن أليس من مقاصد الدين ان تتحقق المثل العليا 
في الوجود الواقع ؟ 

ان موقف الاسلام في هذا الصدد لا يحتمل التأويل. انه يعامنا 
أولاً ان عبادة الله الدائمة » والمتمثلة في اعمال الحياة الانسانية 
المتعددة جريعها» هي معنى هذه الحياة نفسها» ويعامنا ثانياً انبلوغ 


ثرا 


هذا المقصد يظل مستحيلاً ما دمنا نقسم حياتنا قسمين اثنين : 
حباتنا الروحية وحياتنا المادية . يحب ان تقترن هاتان الحباتان» 
وهنا *وقى*اغمالنا». لتكرن:: كلا "واهد؟ معنفا". نأن 
فكرتنا عن وحدانية الله يحب ان تتجلى في سعبها للتوفيق 
والتوحمد بين المظاهر الختلفة في حماتنا . . 
هناك نقيجة منطقية لهذا الاتجاه» هي فرق آخربين الاسلام 
وبين سائر النظم الدينية المعروفة . ذلك ان الاسلام - علىانه 
تعليم'١'-‏ لا يكتفي بأن يأخذ علىعاتقه تحديد الصلات المتعلقة 
بما وراء الطبيعةفيا بينالار ضوخالقه فقط»ولكنهيعر ضشايضا- 
بمثل هذا التأكيد على الاقل- للصلات الدنيويةبينالفرد وبيئته 
الاجتاعية. ان الحياة الدنيا لا 'ينظر اليها على انها صدفة عادية 
فارغة ولا على انها طيف خيال للآخرة التيهيآتيةلا ريبفيها 
من غير أن تكون منطوية على معنى ماء ولكن على انها وحدة 
أيجابيةتامة في نفسها. و اطهتعالى «وحدة»» لافيجوفره فحسب» 
بل في الغاية اليه ايضأ . من اجل ذلك كان خلقه وحدة »> 
ربما في جوهره » إلا انه وحدة في الغاية منه بكل تأكيد . 
وعبادة الله في اوسع معانيها - يا شرحنا 5نف - تؤلف من 
الاسلام معنى الحياة الإنسانية . هذا الإدراك وحده برينا إمكان 
بلوغ الانسان الكال في إطار حياته الدنيوية الفردية» ومن بين 
سائرالنظم الدينية نرى الاسلام وحده يعلن ان الكمال الفردي 
ممككن في الخياة الدنيا.ان الاسلام لا يؤجل هذا الكال الى مابعد 
)١(‏ مبدأ يتقيد به الناس في حياتهم الروحية . 


اماتة الشبوات «الجسديةهولا هو يعدنا سلساة متلاحقة الحلقا 


المندوكية 6 ولاهو يؤاقق الوّدئة التى تقول يان الكال والتحاة 
لا يتان الا بعد انعدام النفس الجزئية وانفصام علاقاتها الشعورية 
من العالم . كلا ان الاسلام يؤكد فياعلانه ان الانسانيستطيع 
بلوغ الكالفي حماته الدنيا الفردية » وذلك,أن يستفيد استفادة 
تامة من وجوه الإمكان الدنبوي في حياته هو 5 


وتحنبا لسوء التفااهم نرى ان نعر”ف ١‏ الككال » على ما سيرد 
هنا . اننا ما دمنا نعالج كائنات انسانية حبة .محدودة فإننا لا 
نستطيع النظر في فكرة الال « المطلق » » اذ ان كل ما هو 
مطلق فإنما يرجعالى عالم الضفات الالخية فقط . ان الكال الإنساني 
في معانه النفسانية والخلقية الصحبحة يحب انيكون بالفرورة 
ذا صلات نسببة وصلات فردية خالصة . انه لا يقضي بالتحلي 
متم الضفات اللتفاة 'الطنيوو» “اي الل ع" و لأخبالا كاب 
التدريحي لصفات جديدة من عالم الانسان الخارجي ايضاء وانما 


يقضي بتحسين تلك الصفات الايحابية التى سيق لما أن وجدت في 
الفرد »“وذلك كله بطريقة توقظ فيه قوى هو مقطور عليها > 
ولكنبا هي كامئة فيه . وبالنظر الى اختلاف مظاهر الحباة فإن 
الظنات الى :فطل عله لحان تلت بن لين 
ا حال من أجل ذلك أن نظن ان جميع الناس يازمهم - او انهم 
متظيموة نمالو ارلا سان يكدحوا الوم نوع 5ل من 


>” 


الككال ‏ كا انه من المحال أن يننظر من « النجبب ١6‏ الكامل 
ومن « البعير » الكامل أن يتصفا بصفات واحدة. وان كلا منهها 
يكن أن يكون تاما مرضيا في جنسه » ولكنها يظلان غتلفين 
لأن صفاته| الاصلية مختلفة . وهكذا هي الحال فيمعالجة النشر. 
ولو جعل للكال مقياس من « نوع » معلوم لاقتضى أن يتخلى 
الناسعن فروقهم الشخصية أو أنيتبدلوا يها غيرها أو أن بمتوها. 
ولكن هذا قد يفضي الى خرق القانون الآفي الذي يقوم على 
التفاوت بين الافراد والذي يسبطر على الحياة في هذا العام . من 
أجل ذلك نرى الاسلام - وهو ليس بدين لقهر النفس ‏ يترك 
للانسانجالاً واسعاً في حياته الشخصية والاجتاعية كها تستطيع 
تلك الصفات الختلفة من العواطف والمبول النفسائية ان تجد 
سبيلها في التطور الايجابي المتفق مع استعدادها الذاتي . وهكذا 
فقد يكون المرء زاهداً » أو انه يتمتع إلى أقصى حد باذاته 
الحسية » وهو بعد في دائرة الشرع » وقد يكون مع هذا كله 
أعرابياً يطوف الصحراءغير مدخر طعاما لغده»أو يكون تاجرا 
غنياً تحبط به بضاعته . وما دام الانسان خاضعا لما يفرضه عليه 
الله بإيخلاص وتقى فإنه بعد ذلك حر في أن يكيف حياتهالشخصة 
على الشكل الذي توجبه البه طببعته. ان واجبه ا استدريين 


)١(‏ الاجيب جمل الركوب وهو سريعء والبعير جمل حمل الاثقال وهو بطيء 
ولقد ضرب الؤلف المثل بالفرس لأن في اررربة خيلا للسباق والركوب 
وخيلا مجر الأثقال. أما العرب فليس لديهم « خيل » جر الأثقال ولكن 
عندهم بعران للحمل . 


نفسه أحسن ما فيها كيا يشر”فهبةالحياة التي أنعم الله عليهيها» 
ؤكما يساعد أخوانهمن دفي آدم بما ملكت يداه من وسائلرقبه 
هو » فيجبودهم الروحمة والاجتّاعية والمادية .على أن شكل هذه 
الحياة الشخصية ليس يحالمقيداً بقياسما . إن المره حر في تخير 
ما بشاء من وجوه الإمكان المسروعة والتى لا حد لها تقف عنده. 

ان أساسدحرية» الاختيار في الاسلام يقوم على الافتراض 
بأن"الأصل في طببعة الانسان الخير . وعلى خلاف ما تقول به 
العطلمالنة مق ”أن الأنشات للق 'شاله) 6ن ختلافة ها ساءك :مد 
التعالم الهندوكية من أن الانسان كان في أول أمره دنس فبو 
من أجل ذل كمولع أن يتخيطفي سلسلة من التقمص نحو هدفه 
الأقصى من الككمال » نرى تعالم الاسلام تقرر ان الانسان خلق 
طاهراً » وخلق تام كا قال القرآن الكر م" : « لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقوم » . ولكن هذه الآية تستمر لتستتم : 
د ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ».. 

هذه الآبةالكرية لا تأقي فقطبالعقيدة القائلة بأنالانسان في 
الأصلختير طاهر»بلهي تتضمنأيضا أن الجخود وترك الاعمال 
الصالحاتهدمانهذا الكال الأصلي . ثم أن الانسان يستطيعأن 
يحتفظبكاله الشخصي أو يستعيده»فما لو فقده4إذا أدرك بوعبه 
الكامل وحدانئة الل تعالى ثم تقيد بشسرائع الله . وعلى هذا فليس 
الشير كا يرى الاسلام أساسيا أبدا ولا أصبلا أيضاء ولكنه 
مما يكتسبه الانسان في أثناء حياته »فبو اذن من إساءة التصرف 


(١)سورة‏ هو(التين ):.-ع»ه. 


وزيا 


بثلك الصفات الإيحابية الغريزية التي وهبها الله كل انسان . هذه 
الصفات ‏ ا سبق لنا القول في ذلك تختلف بين الأفراد » 
ولكنهاهي دائمًا كاملة في نفسها » وان تطورها الكامل لممكن في 
اكه حياة الانسان الفردية علىه مه الارض ٠‏ اننا نسم بأنالحياة 
الأخرة - لا فيها من تغير الأحوال تام فوا يتعلق بالإدراك 
والشعور - ستبمنا صفات وقوى جديدة تجعل استمرار تطور 
النفس الانسانية مكنا » ولككن هذا يتعلق بحياتنا الآتخرة فقط. 
على اننا نستطيع كلنا فيهذه الحياة الدنيا أيضا “ كا تنص التعالم 
الاسلامية » ان نبلغ مبلغاً تام من الككال » وذلك إذا عملنا على 
رقي صفاتنا الاحابية الراهنة التي تتألف منها حماتنا الفردية . 
ومن بين سائر الأديان نجد الاسلام وحده يتبح للانسان أن 
يتمتم بحياته الدنيا إلى أقصى حد منغير ان يضيع اتجاهه الروحي 
دقبقة واحدة . وهذا يختلف كثيراً من وجبة النظر النصرائية. 
أثر الإتيان ب حسب العقيدة النصرانية ‏ يتعثر فى الخطرئة 
الموروثة التي ارتكبها آدم وحواء * وعلى هذا تُعتير الحباة 0 
-فينظر العقيدة على الأقل- واديا مظاما للأحزان. انها المدان 
الذي تعترك فيه قوتان : الشر المتمثل في الشيطان واخير المتمثل 
فيالمسيح . ان الشيطان يحاول بواسطةالتجار ب الجسدية أن يسد 
طريق النفس الانسانية نحو النور الأزلي : أن النفس ملك المسيح 
ولكن الجسد ملعب للمؤثرات الشيطانية . وقد يمكن التعبير عن 
ذلك بوجه آخر: ان عال المادة شيطاني في أساسه» بيناعالم الروح 
إلهي مير . وان كل ما في الطبيعة الانسائية من المادة ‏ أى 


«الجسد» كا يؤثر اللاهوت النصراني أن يدعوه - فإنما هو نتسجة 
مباشرة ازلة آدمحينا مع نصبحة الامير الجبنمي للظامة والمادة» 
يعني ابليس. من أجل ذلك كان حتما على الانسان عندم اذا ا 
النجاة أنيلفت قلبه عزعالم اللحم إلى هذا العالم الروحي المقبل» 
حيث “تحل الخطيئة النشرية بتضحية المسبح > أي بفداء المسبح. 

أما في الاسلام فإتنا لم نعم شيئاً عن خطيئة أصلمة موروثة » 
من أجل ذلك ليس ثة أيضاً غفران شامل للانسانية فيه . إن 
المففرة والغضب”١)‏ أمران شخصيان. ان كل مسلم رهين بماكسب 
فهو يحملفينفسه جميع وجوه الامكان النجاة الروحية أو للخيبة 
الروحية . ولقد قال القرآن الككرم في النفس الانسانية:« لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت » ( البقرة 5م؟ ) “ وقال في موضع 
آخر : ة وأن ليس للانسان إلاما سعى2"9. 

ولكن ؟ ان الاسلام لا بشرك النصرانيةفي ما تنص علمه من 
الناحية المظامةفي الحياة فإنهيعامنا على كل حال ألا نعلق على الحباة 
أهمية مغالىفيها كالتي تقولبها المدنية الغربية الحاضرة. إنالغرب 
الحديث_بصرف النظر عنتصرانيته _يعبد الحياة بالطريقةنفسها 
التي يعبد بها النبم طعامه : انه يلتيمه ولكنه لا يمترمه . أما 
الاسلام فانه ينظر إلى الحياة الدنيا بهدوء واحترام . انه لا يعبد 
الحياة ولكنه ينظر اليها على انما دار مر في طريقنا إلى وجود 


26 2ك عد ده 
)١(‏ المغفرة ( او النجاة ) : الفوز يوم القيامة بدخول الجنة » والغضب : 
قضاء الله على الانسان في الآخرة بالهلاك : بالذهاب الى جهنم . 
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أسمى ٠‏ ولكن بما « أنها دار ممر » » ودار مر ضرورية»فليسمن 
حق الانسانأن يحتقر حياته الدنيا ولا أن يسخسها شيئا منحقها. 
ان سفرنا في هذا العام أمر ضروري وجزء إيحابلي من سنة الله . 
من أجل ذلك كان لحياة الانسان قيمة عظمى » ولكن يحب ألا 
ننسى انها قيمة الواسطة إلى غاية فقط . ثم ليس هناك مجال فى 
الاسلامللتفاولالمادي يا هو فيالغرب الحديث الذييقول«ملكى 
في هذا العالم وحده » » ولا لاحتقار الحياة الذي يحري على لسان 
النصرانية : د ان ملكت ليست منهذا العالم ». ان الاسلام بتخير 
في ذلك طريقاً وسطا : ولذلك يعامنا القرآن الكرم أن ندعو 
فنقول:« ربنا تنا في الدنياحسنة وفيالآخرةحسنة”''». وهكذا 
ترى أن قدر هذا العالم » وما فبه من متاع » حق قدره لا بقف 
حجر عثرة في سببل جبودنا الروحية . ان النجاح المادي 
مرغوب فيه » ولكنه ليس غاية في نفسه ؛ إذ ان الغايةمن جميع 
نشاطنا العمل يحب أن تكون 'خاقا ثم احتفاظا بأحوال فردية 
واجتاعية كتلك التي يمككن أن تعم لعلىترقية الفضائل الللقمة فى 
البثشر . وعلى هذا المبدأ ترى الاسلام يقود الانسان نمو الشمور 
بالتبعة الأدبية في كل ما يعمل سواء اكان ذلك جليلا أم ضثيلا. . 
ان الاسلام لا يسمحبالتفريق بين المطالب الأدبية والمطالب العملمة 
في وجودنا هذا . ففي الاشياء كلها لنا خمار واحد هو الخمار 7 
الحق والباطل > وليس ثمة منزلة بين المنزلتين . وهكذا كان 
الإقتوار في الاسلام» على ان العمل عتصر لا غنىعنهفي الفضائل 


+ : ) سورة ؟ ( البقرة‎ )١( 


الخلقية شديداً . فعلى كل مسلم أن ينظر الى نفسه على انهمسؤول 
شخصياً عن نر كل انواع السعادة حوله » وان يسعى الى إقرار 
الحق وإزهاق الباطل في كل زمان وفي كل ناحية . ونحن نخد 
مصداق ذلك في آبةمنالقرآن الكريم : «كلتم خير أمة أخرجت 
للناس» تأمرونبالمعروف وتنهونعن المنكر» ( آ لعمران١١١).‏ 

هذا هو التبرير الادبي للنشاط الظالم' في الاسلام » تبرير 
الفتوح الاسلامية الاولى او ما يسمونه بالتوسم الاستعماري . ان 
الاسلام « استعماري » اذا لم يكن بد من استعال هذا التعبير . 
ولكن هذا النوع من الاستعمار م يحث عليه حب السيطرة » 
وليس فيه شيء من الانانية الاقتصادية او القومية »ولا شيء آخر 
من الطمع في ان تزيد اسياب رقاهيتنا الخاصة على حساب شعب 
آخر » وم يقصد منه في يوم من الايام اكراه غير المؤمنين على 
الدخول في الاسلام . لقد قصد به دائًا ما يقصد به البوم من بناء 
اطار عالمي لأحسن ما يمكن من التطور الروحي للانسان . ان 
المعرفة بالفضائل ‏ حسب تعال الاسلام ‏ تفرض على الانسان من 
تلقاء نفسها تبعة العمل بالفضائل » واما الفصل الافلاطوني" بين 
الخير والشر من غير حث على زيادة الخير ومحو الشر فإنه فسق 
عظم في نفسه . ان الاخلاق في الاسلام محا وتموت مع المسعاة 
الانسانية للعمل على نصرتها في الارض . 
)١(‏ الظلم على ما ورد في الشعر الجاهلي معناه « البدء بالعدران على من 
وضمر لك العدوان » قال زهير بن ابي سلمى 2 وهن لا يظم اناس يظلم 8 
وهذا معنى كثير الورود في الشعر القدم . 

(؟) الفصل الافلاطوني » اي التفريق النظري البعيد عن الواقع . 

لف 


روح الغرب 


حاولنا في الفصل السابق ان نضع موجزاً للأسس الادبية في 
الاسلام . ونحن ندرك بسهولة ان الحضارة الاسلاميةاتم ما عرفه 
التاريخ من اشكال الدولة الالهية . فالاعتبار الديني » او وجبة 
النظر الدينية » يسود هنا كل شيء ويظهر في اناس كل شىء . 
ولو اننا وازنا بين هذا الاتجاه وبين اتجاه الحضارة الغربة لمحنا 
من هذا الاختلاف العظم في استشرافها الامور :30077 

لقد سيطر علىالغرب الحديث في اوجه نشاطه وجهودهاعتمارات 
من الانتتفاع العملي [ المادي ] ومن التوسع الفعال فقط . وقد كان 
هدفه الذاتي انما هو المعالجة والاكتشاف لكوامن الحماة من غير 
ان ينسبالىتلك الحياة حقيقةادبية ما في ذاتها. اما قضمة يي 
الحياةوالغاية منه فقد فقدت منذ زمن بعبد 2 ل ارون 
الحديث» جميع اهميتها العملية . واصبح الهم لديه قضية واحدة 
فقط هي تلك الاشكال التي تستطيع الحياة ان تتليس بها سواء 
أكان بإمكان الجنس البشري - كا هو اليوم ‏ ان نتقدم نحو 
السبطرة النهائية على الطبيعة اولم يكن ذلك . ان الاوروبي 
الحديث يجيب علىالسؤال الأخير بالايحاب» وها هنا موضع يتفق 


فيه والاسلام » فقدقال الله تعالىفيالقرآ نالكرم عن آدم وذريته: 
د إفى جاعل في الأرض خليفة » ( البقرة ٠٠‏ ) » وهذا يعني أن 
الانسان قد قدار له أن يسود في الأرض وأن يترقى عليها . 
ولككن الفرق بين وجبة النظر الاسلامية ووجبة نظر الغربي إنما 
هو فينوع الرق الانساني. إن الغرب الحديث يعتقد بإمكان تحسّن 
روحي مستمر للبشرية في جموعها » وذلك عنطريق الرق العملي 
وتطور التفكير العامي . أما وجهة النظر الاسلامية فهي على كل 
حال مناقضة لهذه النظرة الغربية الآلية. إن الاسلام يعتير وجود 
الامكانالروحي مجموع البشر صفة كامنة: أي أنه شيء قد وضع 
في بناء الطبيعة البشيرية ما هي طبيعة . إن الاملام لا يسم 
أبداً كا يفعل الغرب ‏ بأن الطبيعة » في معناها اللافردي 
العام » ضع لعملية تبدل ارتقائي وتحسن كالذي يتفق الشحرة 
مثلا ني نوها : ذلك لآن أساس تلك الطبيعة » أي النفس 
الانسانية » ليس كنية حوية عضوية فحسب . والخطأ الأساسي 
في التفكير الاوروبي الحديث » حينا يعتبر التزيد من المعرفة 
الماجقة رمق الرفاهنة بمزرّادف] للترقي الانساني الروحي والادبي » 
كان مكنا فقط بارتكاب خطأ أساسي لخر هو تطسق 


القواعد الحروية العضوية على حقائق غير حموية . ذلك يقوم على 
جحودالغربيين لوجود نفس مفارقة لامادة منفصلة عنبا وخا لفةلها. 
أعا من الناحية الثانية فإن الاسلام المبني على أوجه من الادراك 
المطلق يعتبر وجود النفس حقيقة لا تقبل النقاش ٠‏ ومع ان 
الرقيالماديو الرقالروحيفي الحقيقةلا يعارض أحدهماالآخر > 


ون الاسلام ام 
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كا يرى الاسلام أيضاءفانها وجهان من الحياة الانسانية مختلفان 
تماما . وليس لأحدهما بالآخر علاقة ما » لا سلبأ ولا ايجابا » 
وقد يمكن أن يوجدا أو لا بوجدا معا. وبينا نرى الاسلام يقبل 
بوضوح إمكان الرقي المادي للانسانية في جموعبا » ذلك الرقي 
الخارجي “ ويحث على الرغبة فبه » نجده يتكر بوضوح كالوضوح 
الاولإمكان تحسن الانسانيةفيجموعبا من طريق الرق الاجماعي. 
إن العنصر الفعال في الرق الروحي مقصور على كلانسان بمفرده» 
وإن الخط البياني الوحيد الممككن في التطور الروحي والادبى انما 
هو ممتد بين ولادة الفرد ودين موته . اننا لا نستطيع ان تتقدم 
نحو الكمال كمجموع» بل على كل فرد أن يكدحالىهدفه الروحي 
في نفسه » وعلى كل قرد أن يبدأ ذلك الكدح بنفسه من جديد . 
هذا الاستشراف الفردي نفسه أصاير الانسان الروحية يتوازن 
ويتأكد من طريق غير مباشرة بذلك الادراك الاسلامي البين 
للبيئة الاجّاعية وللتعاون الاجتّاعي معا. وان من واجبالبيئة 
الاجتاعية ان تنظم الحياة الخارجيةعلى شكليمكن الفرد من أن 
يحد فبه اقل عدد ممكن من الصعاب وأكبر قدر من التشجيع 
في سبيل جبوده . وهصذا سبب اهتام القانون الاسلامي » 
أي الشرع » بالحياة الانسانية من ناحيتها الروحية وناحيتها 
المادية على السواء » وفي وجهتهها الفردية والاجتاعبة . 

إن إدراكا مثل هذا » كا مر من قبل »ممكن فقطعلى أساس 
اعتقادإيحابي بوجود النفس الانسانية» وبوجود هدف مطلق للحماة 
الانسانية . أماالاوروبيالحديث- بما انطوى عليه من جحوذ مهمل 


5 


لوجود النفس على أنها حقيقة عملية - فم يبق لهدف الحياة عنده 
أهمية عملمة ما : لقد ترك التأمل المطلق والاعتبار » في الحياة » 
وراءه ظهرياً . 

إن الاتجحاه الدينى مبنى داما على الاعتقاد بأن هنالك قانوناً 
أدسا مطلق) غاملا » وأننا نحن البشر مجبرون على أن نخضع 
أنفسنا لمقتضماته . ولكن المدنية الغربية الحديثة لا تقر الحاجة 
الخضوعما الا لمقتتضيات اقتصاديةأو اجتاعية أو قومية . ان 
معبودها الحقيقي ليس من ذوع روحاني » ولكن الرفاهية وان 
فلسفتها الحقيقة المعاصرة انها تعجد قوةالتعبير عن نفسهامنطريق 
الرغبةفي القوة» وكلا هذينمور و شعن المدنية الرومانيةالقديمة. 

إك اذك المتاية الرومانية عل أتباريل :الى نحد تنا ع الاقل - 
مسؤولة منناحية القرابة عن المادية فياوروبة المعاصرةقديكون 
له رنة استغراب في آذان أولئك الذين سمعوا الموازنات الكثيرة 
بين الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الاسلامية الاولى . 
نالك نكزة مثل هذا الفرق البارز بين الآراء الاساسية في 
الاسام وبيئها في لغرب الحدايث مكنا * إذا كان المظهر السناطي 
في الماضي قريباً في تينك المدنيتين ؟ الجواب على ذلك بسيط : 
إنها لم تكونا متقاريتين . وان تلك الموازنة الشائعة والقي كثيراً 
ما يستشهد بها القوم ليست سوى واحدة من السخافات الكثيرة 
التي تغذى بها عقول الجيل الحاضر » إذ لدس ثمة شيء ما مشترك 
بهن الأميذاطوروتقين الاسلامنةوالروماتية أمالظي لامها معدن فو 
اراض شاسعة وشعوب متباينة . ولكن كلتا الامبراطوريتين 


دارا 


كانت في مدة بقائها خاضعة لقوى توجهها توجمها خاصا » وكان 
عليها أن تحقق أهدافا تاريخية متباينة . ثم ثم أننا نلاحظ من حيث 
تشؤة الامبراطوريتين أيضا فارق عظيما بين الامبراطورية 
الاسلامية والامبراطورية الرومانية . لقد اقتضى الامبراطورية 
الرومانية الف عام حتى نت الى اتساعها الجغرافي الكامل وحتى 
بلغت نضجها السياسي“بينا الامبراطورية الاسلامية بزغت ثم بلغت 
أشدهاى في مدة وجيزة تبلغ نحوكانين عاما. وكذلك نجد أن انقراض 
الامبراطورية الزومانية » الذي نتج تهائاً من هجرات: الهون 
والقوط ‏ تم في قرن واحد » وكان تاما حت أنه لم يبق من 
تلك الامبراطورية سوى بضعة معام من ن الادب والناء 

الاوداطوررظا وتاي الطاب يشي غانترنارة ال ار 
الرومانية » كانت وارثة ها بمعنى انها استمرت في الحكعىبعض 
الاراضي التي كانت يرما ما جزءاً من الامبراطورية الرومانية . 


آنا الامبراطورية الاسلاميةالمنطويةفي الخلافة فقد خضعت -على 
خلاف ذلك - لبعض التبديل في حدودها » ولاختلاف لأسن 
الحاكمة الكثيرة 5 المتعاقبة عليها في أثناء حياتها الطويلة » ولكن 
بناءها ظل في أساسه واحداً. وأما ما يتعلق بالغزوات الخارجية 
ل الانورا ملوياة الاسلامية حت غزوة التتر (المفول ) ) التي كانت 
أعنف من جمبع ما خبرته الامبراطورية الرومانية »فإ:هالمتستطع 
أن تهز شيئاً من النظام الاجتاعي ولامن الحياة السياسيةالمستمرة 


في امبراطورية 0 مع أنها بلا ريب قد ساعدت على ال ر كود 
الاقتصادي والفكري في الاحصر الي لت . وفي مقابل القرن 


الواحد الذي كان كافيا لتقويض الامبراطورية الرومانية كانت 
الحاجة ماسة إلى أكثر من ألف ومائتي عام من الانحلال البطيء 
حتى يتم الانبيار السياسي 03 ذلك الانهيار الذي تمثل في إلغاء 
الخلافة العؤانية » والذي تبعته العلامات الاولى فقط للتفككك 


الذي نشهده اليوم في النناء. الاجتاعي الاسلامي . 


هذا الامر يحملنا على الاستنتاج بان القوة الباطنة والتاسك 
الاجتاعي في العالم الاسلامي كانا ارقىمنكل شي ءخبره العالإمن 
طريق التنظيم الاجتاعي»حتى أن الحضارةالصينيةالتي اتكشفت 
عن فوى ماثلة في المناعة طبلة قرون عديدة » لمكن أن تتخذ 
هنا موضوعاً لامقارنة . إن الصين تقع على طرف قارة » ولقد 
بقيتحق نصفقرن مفى - أي 7 نبضة اليابان الحديثئة- وراء 
متناول كل كاله مثا قنسة !4و إن حروب التتر في أيامجنكيزخان 
وخلفائه لم تككد تمس أطراف الامبراطورية الصينية ٠‏ أما 
الامبراطورية الاسلامية م ع يو وكانت في أثناء 
دلك كله خاطة يدول معادية ا دوه د عظيمة وفيها حموية بالغة . 
ومنذ فجر التاريخ » والششرق الأدنى كا ندعوه » هو البؤرة 
البركانية لقوى اجتّاعبة وفكرية متنازعة»ولكن حصانة النظام 
الاجتاعي الاسلامي ظلت -الى عبد قريب على الاقل مليعة . 
وليس لنا ان نبحث بعيدأ عنتعليلفذا المشهدالر انع : انتعاليم 
القرآن الكريم الدينية خلقت هذا الاساس المتين » وسنة رسول 
الله اصبحت اطارا ف الفولاذ حو ل ذلك البناء الاجتاعي العظيم . 
وأما الامبراطورية 'الرومانية فلويكنلهامثل هذا العنصرالروحي 


يخا 


لبحفظ عليها كيانها » ومن أجل ذلك اهارت بسرعة . 

ولكن لا يزال هنالك فارق آخر بين تبنك الامبراطوريتين 
العظيمتين» فبينا لم يكن في الامبر اطورية الاسلامية قوم متازون 
وبينا خضعت القوة فيها انشر فكرة اعتبرها حملة المثاعل فيبا 
الحبيقة الدينية السامية »كانت الفكرة التي تقومعليهاالامبر اطورية 
الرو مانية في الاجتياح بالقوة و استغلال الأقوام الآخر ينلفائدة 
الوطن الأم وحده . وفي سبيل الترفيه عن فئة ممتازة ل( ير 
الرومانيونفي عنفهم سوءا ولا في ظامهم ا نخطاطأ .وان « العدل 
الروماني » الشهير كان عدلاً للرومانيين وحدهم'" . ومنالبّين 
أن اتجاها كبذا كان مكنا فقط على أساس إدراك مادي خالص 
للحياة وللحضارة« إدراك مادي هنابه علىالتأ كبد ذوقفكري» 
ولكنه على كل حال بعيد عنجميع القم الروحية». انالرومانبين 
في الحقيقة م يعرفوا الدين وإن آفتهم التقليدية م تككن سوى 
محا كاة شاحبة للخرافات البونانية : لقد كانت أشباحا "سحت 
عن وجودها حفظا للعرف الاجتاعي » ول يككن تسمح فشاقط 
بالتدخلفي أمور الحياة الحقيقية . بل كان علبها أن تنطق بالرجز 
على ألسنة عرافيها إذا سثلت مثل ذلك ولكن لم يكن ينتظر 
منها أن تنح البشر شرائع خلقية . 

تلك كانت التربة التي نمت فيها المدنية الغربية الحديثة .ولقد 
عملت فها بلا شك مؤرات آآخر كثيرة في أثناء تطورها » ثم 


(١)وهنذا‏ هو موقف الفرنسيين والاتكليز والهولنديين وسواهم من الامم 
المستعمرة : انهم يستغلون ثروات البلاد التي يحكونها ويستغلون جهود 
أهلبا في سبيل الترفيه عنشعبهم ثم فقط . 


إنها بطبيعة الحال قد بدلت وحورت فيذلك الارث الثقافي الذي 
ورثته عنرومة في اكثر من ناحبةواحدة . ولكن الحقيقةالباقية 
ان كل ما هو البوم حقيقي في الاستشرافالغربي للحياة والاخلاق 
يرجع الى المدنية الرومانية . وكا أن الجو الفككري والاجتماعي 
في رومة القديئمة كان نفعيا يحتا ولا دينيا ‏ لا على الافتراض» بل 
على الحقيقة - فكذلك هو الجو في الغرب الحديث . ومن غير ان 
كوت لدى الاوروبي برهان على بطلان الدين المطلق»ومنغير ان 
سل بالحاجة الى مثل هذا البرهان » ترى التفكير الأوروبي 
الحديث ‏ بيغا هو يتسامح بالدين وأحيانا يؤكد أنه عرف 
اجاعي ‏ يترك » على العموم » الاخلاق المطلقة ارج نطاق 
الاعتبارا تالعملية. ان المدنية الغر بية لا تجحد الشهالبتة» ولكنها 
لا ترى بحالا ولا فائدة دثهفي نظامها الفكري الحالي. لقد اصطنعت 
فضيلة من العجز الفكري في الانسان» أي من عجزه عن الاحاطة 
بمجموع الحياة . وهكذا يميل الاوروبي الحديث إلى .أن يسب 
الأهمية العملبة فقط إلى تلك الأفكار التي تقع في نطاق العلوم 
التجريببة » أو تلك التي ينتظر منها على الاقل ان تؤثر في صلات 
الانسان الاجتاعية بطريقة ماموسة . وبما ان قضية وجود الله 
لا تقع تحت هذا الوجه ولا تحت ذاكعفان العق ل الاوروبي بميل 
بداءة الى اسقاط « الله » من دائرة الاعتبارات العملية . 

وهنا يعرض سؤال : كيف يمكن لهذا الا#هاه ان يتفق 
وطريقة التفكير المسيحي ؟ أليست النصرانية ‏ المفروض فبها 
أن تكون امكل الروحي لامدنية الغردية ‏ عقيدة مبنية على 


ل 


الأخلاق المطلقة كما هي الحال فِ الاسلام بلا شكفي أباكذلك , 
ولكن حينئذ لا يمكن ن أن ماعنا انون عن أن نعتقد أن 
المدنيةالغربية الحديثة نتاج النصرانية .إن الأسس الفكرية الحقيقية 
في الغرب يحب أةاقتطلت في فهم لماج القدماء للحياة على 
أنها قضية منفعة خالية من كل استشراف مطلق » ويمكن التعبير 
عنها كا بلي : با أننا لا نمرقف شيئا معيناً - من طرق الاختبار 
العامي والتقدير في الحساب - لا عن أصل الحياة الانسائية ولا 
عن مصيرها بعد مو تالإسد- فإنمن الخير لنا أن نحصر قوانا في 
وجوه إمكاننا الماذي والفككري من غير أن نسمحلأنفسدا بأن نتقيد 
بالأخلاق المطلقة والقضابا الأدبية المبنية على دعاوى تتحدى الأدة 
العامية . فلا ريب إذن في أن هذا الأتجاه 0 الذي تتميز به المدنية 
الغربية الحديئة لايحد قبولاً في التفكير الديني لمسبحي كا لا يجد 
قبولاً في الإسلام أو ف كل دين لش » وذلك لأنه لا ديني في 
جوهره . وهكذا تككون نسبة نتاج المدنية الغربية الحديثة إلى 
النصرانية خطأ تاريخياعظيما ٠‏ ان النصرانية ساهمت فيجزء يسير 
دا من الرقي العامي المادي الذي فاق به الغرب » ف مدنيته 
الحاضرة كلما سواه . وفي الحق أن ذلك النتاج قد برز من كفاح 
اوروبة المتطاول لللكنيسة المسبحية ولاستسرافها للحياة 

لقد بقي الروح الأودوق قرونا طوالاً يرزح تحت عب دنظام 
ديني يطوي في نفسهاحتقار الحياة واحتقار الطمبعة ..ومن الجلي 
أفمثلهذا النظام لا يحث على نشاط الجوود المتعلقة بالمعارف الدنيوية 
ولا بتحسين عورال الحياة على الأرض ٠وفي‏ الحقيقة » إن الفكر 


4٠ 


الأوروبي قد أخضع زمانا طويلاً في سبيل إدراك سيء الوجود 
الاتثناق + ففي أثناء العصور الوسطى حينا كانت الكنيسة 
لققدارة على كل فق 1 هنالك» لم يكن لأوروبة نشاط ما فيحقول 
البحث العامي . حتى أنها خسرت كل صلة حقيقية بالنتاج 
الفلسفي : اللاتيني والاغريقي - ذلك النتناج الذي سبق له أن 
نيفق منالثقافة الأوروسة . : 
[وخلاصة القول إن المدنية الأوروبية قائمة في أساسها على 
المدنية الرومانية الوثنية » وهي لم تؤخذ من النصرانية - التي 
اعتنقتها لأسبابسياسية قاهرة - سوىالطلاء الخارجي فحببب. 
ثم إن المدنية الأوروبية لا تزال في واقعبا وثنية مادية لا تؤمن 
بغير القوة . من أجل ذلك نرى فرقاً عظيا” بينها وبين الاسلام » 
الذي 'بني على الروح والأخلاق والمثل العلبا » تلك الأسس التي 
خليت فق الأطلام متاعة ,ذاقية طبار ولار تق تمده 
الحقيقة الثمينة قد اتكشفت لغلادستون - وزير بريطانيا الأول 
)5 موطدي أركان الإمبراطورية في الشرق - حيغا قال : 
« مادام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروية السبطرةعلى 
الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان ا 
لقد ثار الفككر الأوروبي [مراراً] » ولكن الكنيسة كانت 
تقبره مرة بعد أخرى . إن تاريخ العصور الوسطى مليء بهذا 
الكفا اح المرير بين عبقرية اس وبين روح الكنيسة . 
ىا تكتفالكنيسة الرومانية في العصور الوسطى بأنجيء 

البو المناسب للحروب الصليبية » تلك الحروب الي كانت وصمة 
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عار في جبين الانسانية » بل شنت على العلوم والفنون التى كانت 
تشع يومذاك من الأندلس حربا لا هوادة قبها ولا لين 7 
إن تحرير العقل الأوروبي من القيود العقلية التي فرضتها علمه 
الكنيسة المسيحية قد اتفق في أثناءالنبضة التي كانت مديئة الحذ 
بعيد لذلك العامل الثقافي الذي كان العرب ينقلونه إلى الغرب . 
دكل ما كان خيراً في الثقافة الإغريقية القدمة ثم في العصر 
الهيلاني التالي» فإن العرب بعثوه في علومهم وزادوا فيه ف القرون 
التي تلت تأسيس الامبراطورية الاسلامية الأولى . أنا اولان 
مكل البوت والمسامين لنتاج الفكر الفيلاني كان على وجه الغقو. 
لالدلا حك كيبا تلم اه أيه يكين كذلك. ولكن مع كل 
العقبات التي يمكن أن تكون الثقافة اهملانية قد خلقتهافي سبمل 
تقدم المسادين بالعنى الاسلامي الصحبح > فإن تلك الثقافة تفا 
كانت باعثاً قويا عن طريق العرب أنفسهم في سبيل نهضة أوروبة. 
إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى المنتجة في أوروبة : كانت 
العلوم في ركود » وكانت الخرافات سائدة > والحاة الاحئاءة 
فطرية خشئة إلى حد من الصعب علينا أن نتخيه اليوم . فوذلك 
الحين أخذ النفوذ الاسلامي في العالمى في بادىء الأمر » ببغامرة 
الصلبدين إلى الشرق » وباججامعات الاسلامية الزاهرة في إسسانا 
المسدة في الغرب » ثم بالصلات التجارية امتزايدة لني أنشاهي 
جمهوريتا جنوه والبندقية ‏ أخذ هذا النفوذ يقرع على الأبوابٍ 
الموعتا» دون المدنية العربية . وأمام تلك الأبصار المشدوهة» أبصار 
العاماء والمفكرين الأوروبسين » ظهرت مدنبة جدددة ‏ مدنة 


مهذبة راقية خفاقة بالحياة ذات كنوز ثقافية كانت قد ضاغت ثم 
أصبحت في أوروبة من قبل ذسيا منسيا . ولكن الذي صنعه 
العرب كان اكثر من بعث لعلوم اليونان القديمة » لقد خلقوا 
لأنفسهمعانا عميا جديداً تام الجدة . لقد وجدوا طرائقجديدة 
للبحث وعملوا على تحسينها » ثم حملوا هذا كله بوسائط مختلفة 
الى الفرب. ولسنا نبالغ اذا قلنا ان المصر العامي الحديث الذي 
نعيش فيه لم يدشن في مدن اورؤبة النصر انية» ولكزفي المراكز 
الاسلامية : في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة . 
إن أثر هذا النفوذ في أوروبة كان عظبا. لقد يزغ »مع اقتراب 
الحضارة الاسلامية»نور عقلى في سماء الغرب ملأها حياة جديدة 
وبتعطش إلى الرقي. وم يأت التاريخ الأوروبي بأكثر من اعتراقف 
عادول بقيمة الحضارة الاسلامية حينا سمى عصر التجديد الذي 
نتيج من الاحتكاك الحيوي بالثقافة الاسلامية «عصر البعث»”*) 
فانه كان في الحقيقة ولادة لأوربة “ ولم يكن أقل من ذلك0" . 
إن مجاري الشبابالتي كانت تنبع في العام الاسلامي مكنت 
خيرة العقول في أؤروبة من أن تناضل يعزم جديد تلك السبطرة 
البعيدة التي كانت للكنيسة المسبحية . ولقد كان لهذا النضال في 
أو الأمن مظبى شيا رجي قثل في حركات الاصلاح الديتي التي ذبعتِ 
0 > عصر النبضة معصةووتهمع 1 كما يقال ف التاريخ الحديث . 

 ىطسولا لا ريب ان انصراف العرب في الاندلس - في العصور‎ )١( 
الى العلوم والفنون جعلهم الى حد ما يهماون الناحية العسكرية الحربيية في‎ 
حياتهم فشجع ذلك الكنيسة على تأليب الأوروبيين على العرب » فكان ذلك‎ 

سببا من اسباب ضياع الأندلس , 


في وقت واحسد تقريبا في البلدان الأوروبية الختلفة » والتى 
كانت الغابة منها تكييف طريقة التفكير المبيحي حسب 
مقتضيات الحياة الجديدة . 
ولقد كانت تلك المر “كات عاقلةحكيمة في السب لالت سلكتها . 
ولد انها لقيت نجاحا روحيا حقيقي) لاستطاعت أن توجد توفية) 
بينالعلووبين التفكير الددييني أوروبة'' ولكن النتاائجالسيئة التي 
خلّفتها كنيسةالعصو ر الوسطى كانت قد اصبحت أبعد أثراً منأن 
تزالبإصلاح ديني »بإصلاح ما عتم ان انقلب نزاعاً سباسيا بين أقوام 
ذوي أغراض دنيوية . وبئا كانت العقود والقرون تنقضي كانت 
السلطة الروحية للتفكير الديني المسبحي تضعف شيئا فشيئاً. وفي 
القر نالثامزعشر أز يلت سبطرةالكنيسة تام بفعل الثورةالفرنسية 
في فرنسة نفسها » ثم بآثار تلك الثورة في البلاد الأخرى : 
وفيذلكالين أيضا تراءى لنا م لو أن مدنية روحية جديدة 
طليقة مناستبداد الكنيسة في العصور الوسطى» تتهبأ لها أسباب 
النمو في أوروبة . ولقد ظهر فعلا في أواخر القرن الثامن عشر » 
وأواثل القرن التاسع عششر للميلاد عدد من أحسن الشخصيات 
الأوروبية وأقواها من التابحنة الروحية في عام الفلسفة والأدب 
والموسيقى » ولكن هذا الادراك الديني الجديد ظل قاصراً على 
أشخاص قلائل. أما السواد الأعظم في أوروبة فلم يكن يستطيع 
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)١(‏ يشير المؤلف هنا الى حركات الاصلاح الديني » ومن قادتها ويكليف 
في انكلترا وزونفلي في مويسرة دلدثر في ألمانيا وكلفن في فرئسة . 
هذه الحركات نشأت البروتستائتية , 


ومن 


أن دي إلى الاتحاه الديني الصحيح مزق 6 'بعد أن قفن 
ذلك الردح الطويل من الزمن سجينا لعقائد ديننة لاصلة للها 
يحهود الانسان الطبيعية ... ومن أجل ذلك رفض هذه العقائد 
ورفض معما الدين أجمع . 1 
ثم إن بدء عصر الصناعة وضجمجالتقدم المادي للنش ري 
الشر نحو منافع جديدة » وهكذا سام ذلك كله فق إحداثالفراغ 
ادق الذي تلا ذلك العبد في اوروبة . في هذا الفراغ ‏ تخت 
للذقيةالغربنة اناما مؤسة] ‏ موسا من وجبةنظر أولثكالذين 
لنظرون الى الدين على أنه أقوى الحقائق في الحياة الانسانية . 
الخبز مار الل الاوري من عبوديت الأواق [لكتيستققطى 
فيالقرنينالتاسععشر والعشسرينتلك الحدود ووطد عزمه تدريجياً 
علإلسداء لكل شكل من أشكالالسلطان الروحي على الانسان< 
ومن ثنايا هذا الخوف الباطن » ولُلا تعود تلك القوى التي تدعي 
السلطان الروحي مرة ثانية إلى التغلب » أقامت أدنيية نفسها 
نكينا ككل ماسر هد لد و دكا رعلنا قد وت أ رراوية 
إلى ارثها الروماني . 

1 وهنا أضيف على هذا الارث الروماني الوثني المادي عنصر 
مادي جديد وأخذوا يعبدون المال كا عبد بنو إسرائيل العجل 
الممولك لثنهه صنعه لهم هرون ف غياب مومى من حلي نسائم'١.‏ 
رع 00 ٠‏ الاصحاح الثاني والثلاين . ثم راجع 
ايضاً القرآن الككرم »سورة البقرة ( :١ه‏ © 4ه 2 5و /ع4 0-7 
النساء ( ؛ : ١ه‏ ) وسورة الاعراف (00 )١١6١6 1١410:‏ وسورة 
ا 500" 
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وهككذا أصبح المال إا جديداً في الغرب يعبد من دون الل » 
وقامت في عواصم أوروبا أسواق الملل والبورصة مثل ريحنت 
ستريت في لندن ووول ستريت في نيويورك ٠‏ ثم جعل كيان 
هذا الإله الجديد يستغلون الناس يكل سبيل » مجمعون من شعوب 
الأرض درهاتهم القليلة لمخزنوها ملايين ف صناديقيم الحديدية . 
ولا زاد ششرههم إلى المال أخذوا يثيرون الحروبن بين الأمم ثم 
يبيعون المتحاربين كلهم سلاح) لا همهم من مات ولا بيهم مسن 
قتل ولا من خربت أرقي ودياره ولا من جاع أزعطش أوعري 
او ظل جاه » ما داموا ثم يجمعون المال في صناديقهم ليزيدوا 
به نفوذهم السياسي والعسكر يفي العالم ثم ليستخدموا هذاالنفوذ 
منجديد في سيبل قناطير جديدةمن الأموال»ومكذا دواليك. 
ولا لوم على أامرىء يقول : لبس الذي مكن الغرب من أن 
يبلغ هذا الرق الماهر تفو”ق كامن في النصرانية » وذلك لأرن 
هذا الرقي إنما هو في الحقيقة أثر من آثار مقاومة القوى العقلية 
في أوروبة لكل مبدأ من مبادىء الكنيسة . 
لين هنا مجال التعمق في الصلات الخاصة بينالنصرانيةوبين 
المدنية الأوروبية الخاضوة: ولقن يعار اس آنا أن أعر ض اثنين من 
الأسئان - ولعلهما أم الأسباب التيكانت بها تلك المدنيةمناهضة 
للدينقام المناهضة فيمدركاتها وفي طرقما : إنأحدهذه الأسباب 
واواقة أوروببة لامدنية الرومانية سع اتجاهها المادي التام فوابتعلق 
بالحياة الانسانية وقبمتها الذاتية» والثاني ثورة الطبيعة الانسانة 
على احتقار النصرانية للدثيا وعلى كبت الرغبات الطبيعية والجهود 
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المسروعة في الانسان. وقد كانت هذه الثورة ظافرة تماما»ظافرة 
إىأحد عل الفزقاالنصرائية والكنائن. الخثلفة مر غمة :عل أن 
تلاثم 5 فشيئاً بين بعض عقائدها وبين الأحوال الاجتاعية 
والمقلمة المشدلة قأوؤووية “| بعد أن دعرت بخطر حةمقي يتهددها » 
لقان تنتازك عن بعض طفوبها ووشاهل قا مض منادها 
لثلا تخسر بعد ذلك كل شيء. |وهكذا بدلا من أنتؤثرالنصرانية 
فيحياة أتباعها الاجماعية وتبدل فيها ‏ كا يقضي الراخيا نيو 
الأول ٍّ فانيا سككتت عما أقره العرف » وكانت في نفسها ستاراً 
لمشروعات السياسية . ثم إن للنصرانية اليوم في نظر السواد 
السوادالأعظم 53 شكلي'* فقط» يا كانت حالآلهةرومة »تلك 
الآهة التي لم يككن يسمح لهاكولا ينتظر منها » أن يكون لماتفوذ 
شق ماق الحتم . :ولة ردق أنه لوال افق العزث أفراة 
عديدون نشعرون ويفكرون على أسلوب ديني ويبذلون جهود 
القانط حق يوفقوا بين معتقداهم وبين روح خضازةم تا ولكن 
هؤلاء شواذ فقط . إن الأوروبي العادي » سواء عليه كبزي 
ديمقراطيا أم فاشي) » رأسماليا أم بلشفيا » صانم أم مفكراً 5 
2 ف إيجابب] واعدا هو التعيد لارق المادي > أي الاعتقاد 
قلس 3 كلاه هدق لخر سوئ جعل هذه الحياة نفسها سن 
قازر ِ أو كما يقول التعبير الدارج د طليقة من ظلم الطبيعة » . 
إن فنياكل هذه الديانة انما هي المصانع العظرمة ودور السيذا 
وانفتبرات الكباوية وباحات الرقصٍ وأماكن توليد الكبرياء » 


ملستسي ١00‏ 50 
(*) يقصد المؤلف من حكه هذا نصارى ادرو!ا (الناقل) 


ف 


وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارة فة والمهندسو نوكو اكب السينا 
وقادة الصناعات وأ بطال الطير ان . وان النتبجة التي لا مفر منها 
فيهذه الحال هي الككدح لباوغ القوةوالمسرة » وذلكخلق جماعات 
متتخا حمة مدجحة بالسلاح ومصممة على أن يفي بعضها بعضا حينا 
تتصادم مصالحها المتقابلة . أما على الجانب الثقافي فنتيجة ذلك 
خلقنوع شري تنحصر فلسفته الاخلاقية في مسائ ل الفائد ةالعملية » 
ويكون أسم ى فارق لديه بين الخير والشر إنما هو التقدم المادي . 
إننا ند فق لتيل الأسام ي الذي ) تخضع له الحيا ةالاجتاعية في 
الغرب الآن» تلك الفلسفة الأخلاقية الجديدة المبنية على الانتفاع 
تبرزر للعيان شين فشيئا .وكل الفضائل التي تتعلق ا 
الجتمع المادية كالقدرة الفنرة [العامية التقنية ] والوطنية والشعور 
القومي - ه ي الموم موضع للمديح ولرفع يم فوق ماهو 
معقول برا الفضائل التي ظلت تعتبر إلى اليوم » من جبة قيمتها 
الخلقية الخالصة كالحدب الأبوي والعفاف » تخسر من قبمتها دسرعة 
آنا لا تيب امجتمع فائدة مادية محسوسة . إن العضر الذي كان 
فيه الحرص على الروابط المتينة في الأسرة من أجل سير الجاعات 
والعشائر قد تبدلالآنني الغرن الحديث يعصر من ال نظام الاجماعي 
أوسع مدى اي الذي 5 ون في كاف فنا ! ليك إذ ينظم 
دسرعة متزايدة على أساس لي" خالض لا يكون سلوك الابن 
فبه ثحو أببه ذا قيمة اجتاعية كبرى »ما دام أمثال هؤلاءالأفراد 
يتخالقون في حدود اللماقة العامة الت يفر 0 امجتمع على صلات 
افراده. وبالتالي قان الوالد لاد ولاق يفقدفي كل يوم شيم من 


سلطته على ابنه » وكذا الابن يفقد من احترامه لابيه . ولقد 
أصبحت صلاتها المتبادلة مغلوبة أو - من أجل كل هدف عملى - 
مقضيا عليها » وذلك لافتراض مجتمع آلي ييل إلى إلغاء كل 
امشماز لفرد ما على آخر » ثم - اذا اعتيرنا تطور هذه 0 
منطقيا - إلى الغاء الامتياز الناتج من القرابة في الأسرة . 
الصلة القديمة بين الاب وابنه تصبح مع الايام مبحورة . 
والى جنب هذا يسير الانحلال التدريحي لما يسمونه «الآداب 
الجنسية القديمة». إن العفاف والاحصان يصبحان مع الأيام خبراً 
ماضيا في الغرب الحديث لأنها مفروضان من طر يق الخلق فحسب» 
وليس للاعتبارات الخلقية أثر مباشر حسوس في رفاهية الشعب 
المادية . وهكذا نحد أن الفضائل الخلقية القديمة التي يؤيدها الدين 
اخذت تخلي [ فيالميئةالعربية الاسلامية | مكانتها بالتدر بج للفضائل 
الغربية الجديدةالتى تدعو الىحرية فردية للجسد البشمريغير مقيدة. 
افارضيظ النفس وعراقية الضلات. الطنسة نقإئها يفقدارنت. من 
اهميته| بسرعة » وان الصلات الوح دة الممكنة في المستقبل 
ستكون مستمدة - في احسن الاحوال - من اعتبارات في 
درس الماعات الانسانية والتناسل . 
ومن المفيد ان نلاحظ ان كلا هذين التبديلين ‏ ذلك الذي 

يرجع الى صلات الاولاد بالوالدين وذلك الذي برجع الى الصلات 
بين الجنسين ‏ قد سير بهم الى نهايتها المنتظرة في الروسية 
السوفياتية التي لا قثلمن الناحمة الثقافية توك مختلفاً في أعاتئة 
عما في سائر العام الغربي . بل على المكس من ذلك» يبدو لنا أن 


1.5 الاسلام -؛ 


هذه التجربة الشوعية ليست شيئا آخر سوى التناهي وسوء البدء 
حقسق تلك الميول ف المدنية الغربية الحديثة » تلك التي ه ي بلا 
7 لا دبنمة ة والتي هي »2 فيهدفها الأقصى كِ لا دينيةايضا 7 
ان يكون ذلك العداء :الاة بينالغرب |( رأ سمالي وبين البلشفة »في 
أسابها راكع فقط الى اختلاف الخطى بين تينك الحمركتين 
المتوازيتين في جوهرهما وفي انطلاقي) نحو هدفها الأقصي . 
وان تشامها الباطني سيصبح بلا ششك ابرز فأبرز في المستقبل» 
ولكن منذ الآن يظهبر ان الميل الاساسي في الرأسالية الغربية 
وفي الباشفية كلتيهما افاهو التخلي عن شخصية 0 
الروحية وفضائله الخلقية لمقتضيات المادية في جموع آلي 
يدعونه «امجتمع» حيث لا يكون الفرد 0 دولابي7", 
والنتبحة الوحيدة الممكنة هى ان مدنية من هذا النوع انما 
هي سم زعاف لكل ثقافة ميشة بة على القع الدينية .وسؤالنا الصحى 
جما اذا كان منالممسكن ان نكيف اسلوب التفكير والحماة فى 
الاملام حسب مقتضيات المدثية الغربية » يحب ان يجاب 0 
بالنفق :ان أوأل اهداف الاسلام واهمها انما هو الرقي الداخلي » 
وهكذا تغلب الاعتبارات الخلقية علىاعتبارات الانتفاع الخالص . 
أما في المدنية الغربيةالحديثة فالأمر معكوس تّاما. اناعتبارات 
الاتفاع امادي تسود جميع مظاهر النشاط الانساني »اما الاخلاق 
فتنفى الى زاوية مظامة من اللمياة ثم يحم لها بوجود نظري خالص 


ههه 
) ؟) اي فرداً يسيره المجموع العظيم ]ا اث استان الدولاب تسير في 
الاتجام الذي يسير فيه الدولاب نفسه فقظ . ( الناقل ) 
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من غير ان يُكون لا قوة مؤثرة في المجتمع . ان الوجود نفسهفي 
مثل هذه الاحوال رياء » وهكذا تجحد ان ذوي النبل العقلي بين 
المفكرين الاورويمين المعاصرين معذورون بالاضافة الى انفسهم » 
اذا كانوا فى اثناء تكرار النظر الى المصاير الاجتاعدة في المدنية 
الغربية يتحاثون الاشارة الى الاخلاق المطلقة. اما الذينم اقل 
نبلا منهم ‏ اي اولئك الذين هم اقل وضوحا فياتجاههم الخلقي - 
ففكرة الاخلاق المطلقة لاتزال باقبة عندهم على انهاعنص رأعم” في 
التفكير » اشبه بما يضطر الرياضي الى العمل به من الاعداد الصم 
التي لا قثل في نفسها شيدًا محسوساً ولكنها ( هذه العناصر ) على 
كل حال اشياء مرغوب فيها لسد اماكن الفراغ في الخال » 
تلك الاماكن التى اقتضتها قمود المناء للعقل الالبازيه 

لو مكار هنا دالموقتك لد يشستعمن #الانعلاق دلاء بيقن ككل 
تأكيد مع الاتجاه الديني » ومن اجل ذلك كانت 0 المدنية 
الغربية الحديثة لا توافق الاسلام . .على ان هذا يجب ألا يحول 
ابدا دون امكان اخذ المسامين من الغرب ببعض البواعث في 
ميدان العلوم المجردة والعلوم التجريبية » ولكن صلاتهم 
الثقافية يحب ان تبدأ عند هذا الحد وتنتهي عنده ايضأ . 
اما ان يخطو المسامون الى أبعد هن ذلك او ان يقلدوا 
المدنيية الفربية في روحبأ واسلوب حياتها وفي تنظيمها 
الاجتاعي فهو المستحيل »2 الا اذا 'سددت ضربة قاضية الى 
الاسلام كدولة إلفية وكدن عملي . 


شبح الحروب الصليببة 


هنالك بالاضافة الى فقدان التجانس الروحي » سبب آخر 
يحمل المسلمين على ألا" بقلدوا المدنية الغربية : إنه التجارب 
التاريخية التي اصطبغت صباغا شديداً بعداوة غريية للاسلام ٠‏ 
وهذا ايضا» الى حد ماءإرث اوروبة من المونانوالرومان»٠‏ 


أن اليونانيين والرومانييننظرو الى أنفسهمعلى أنهم م وحدمم 


المتمدينون. أما كل من كان أجنبياً عنهم 2 وعلىالأخصاولئنك 
الذين كانوا يعيشون شرق البحر المتوسطء فقد كان اليونانيون 
والرومانيون'يطلقون عليهم لفظه البرابرة ».ومنذ ذلك الحين 
والاوروبيون يعتقدون أن تفوقهم العنصري على سائر البشو 
أمر واقع 5 م6 ان احتقارمم الى حد بعيد او قريب لكل ما 
ليس أوروبيا من أجئاس الناس وشعوبهم قد أصبح احدى 
الميزات البارزة في المدنية الغربية . 

علىان هذا وحده لايكفي لإظهار ما يكنه الاوروبيون نحو 
الاسلامخاصة. وهنا» وهنا فقط ( نعني فيا يتعلق بالاسلام ) ١‏ 
يد موقف الاوروبي موقف مكره في غير مبالاة فحسب كا هي 
الحال في موقفه من سائر الاديان والثقافات : بل هو كره عميق 


إن 


الجذور يقوم في الأكثر على صدود من التعصب الششديد . وهذا 
كياد حلي فصب رالكتة يصطبع ايشا بسبغةها طلنة قويةة 
قد لاتقل ا تعالم الفلسفةالبوذية أو الهندو كبة»ولكتها 
ليطي انا خوا يتماق ذبن لماعي موق عفل عازن رميق على 
التفكير . إلا انها حالما تتجه إلى الاسلام يختل التوازنويأخذالميل 
العاطفي بالتسرب. حت ان أبرز المستشرقين الأوروببين جعلوا 
فوا أنفسيم فريسة التحزب غير العمي في كتاباتهم عن الاملام . 
ويظهر في جميع يحوثهم على الاكثر كما لو ان الاسلام لا يمكن 
١‏ باسحل أتدرموشيح تيه" و السك اشر #ريل عل زات 
عبار عات ان بعض المستشسرقين يمثلون دور المدعي 
العام الذي يحاول إثبات الجريمة » وبعضهم يقوم مقام الحامي في 
اليقاع4 قبو.خم باقتتاعه شخضيا باجرام موكله لا بببتطييع. كثر 
من أن يطلب له مع شيء من الفتور « اعتبار الأسباب الحففة ». 
وعلى الملة فان طريقة الاستقراء والاستنتاج التي يتبعبا اكثر 
المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش » تلك الدواوين التي 
أنشأتهاالكنيسة الكاثوليكية لخصومهاني العصور الوسطى»أيان 
تلكالطريقة/ يتفق لها ابداً اننظرتفي القرائن التاريخية بتجرد» 
ولكنها كانت في كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل » 
قد املاه عليها تعصبها لرأما . ويختار المستشرقون شهودهم 
حسب الاستنتاج الذي يقصدون ان يصلوا اليه مبدئيا . 
واذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشبود » عمدوا إلى اقتطاع 
اقسام من الحقبقة التي شبد بها الشبود الحاضرون ثم فصلوها من 


إن 


ان أو تأولوا الشبادات بروح غير عامي من سوء القصد من 
غير أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجا 
الآخر > أي من قبل المسادين أنفسهم . ' 

وليست نتبجة هذه الحاكئة سوى صورة مشوهة للاسلام 
ولذفين الاتلايية تواجبنا في جمبعما كتبه مستشرقو اوروبة. 
وليس ذلك قاصرأً على بلد دون اخر . إنك تحده فى انكلترة 
والمانية » في الروسية وفرنسة » وفي إيطالمة وأعولددةت وبكلمة 


واحدة “في كل صقع بتجه المستشرقون فيه بأبصارم نحوالاسلام. 


ويظور انيم ينتشون بشيء من السرور الخبيث حينا تعرض لهم 
ات "رتيب ا 23 بنالوة يها من الانبلاع عن طرق 
النقد . وبا ان هؤلاء المستشرقين ليسوا سلالة خاصة » و 

0 وطلائع بيئتهم الاجتاعية»فإننا من أجل ذلك يحب 
ان نصلضرورة” إلى أن نستنتج ان في العقل الاورو بيعل العموم 


- لسبب.ما ‏ ميلا عن الاسلام بما هو دبن وبا هو ثقافة. إن سسا 
واحدأ لذلك يمكن أن 'يعزى الى الإرث الذي قسم الام يومذاك 
0 اوروسين عو « برابرة - وأما السيب الآتغلا وهو أشد طه* 
مباشمرة بالاسلام » فيمكننا ان نتبعه اذا وليّنا ابصارنا شطر 
الماضي » ومخصوصاً الى تاريخ العصور الوسطى . 

3 ان الاصطداءٌالمنيف الاول بين أوروبة المتحدة من جانب وبين 
ا سلام عاثائب الآخر»أي الحروب الصليبية » يتفق مع بزوغ 
فجر المدنية الاوروبية. فيذلك الحين اذ تهذه المدنية ‏ وكانت 
لا تزال على اتصال بالكنيسة_تشق” سبيلها الخاص بعدتلكالقرون 


كن 


المظامةالتى "تبعت" انحلال رومة . حمنذاك بدأت آداب اوروبة 
ربيعاً ار جديكا . وكانت الفنون اميلة قدبدأت بالاستيقاظ 
ببطء من سبات خلفته هجرات الغزو التي قام بها القوط والهون 
والافاربون. ولقد استطاعت اوروبة ان تتملص منتلك الاحوال 
الخشنة فياوائل القرونالوسطى» ثم اكتسبت وعبا ثقافياجديداً» 
وعن طريق ذلك الوعي كسّيّت" ايض حسا 'مر'هفا. ولا كانت 
اوروبة في وسط هذا المأزق الحرج» حملتها الحرو بالصليبيةعلى 
ذلك اللقاءالعدائي بالعالم الاسلامي. لقدكانتثمة حروببينالمسامين 
والاوروسسين قبل عصر الحروب الصلببية : كانت فتوحالعرب في 
صقلية والاندلس» وكان هجومهم على جنوب فرنسة. ولكنهذه 
المعارك كانت قبل ان تستبقظ اوروبة الى وعمبا الثقافي الجديد» 
فاتسمت من اجل ذلك » ومن وحبة النظر الاؤروبتة علىالاقل» 
بطابع ذي نتائج محلية » ول تككن تلك المعارك قد'فهمت بعدعلى 
وجمهاالحقيقي. إنالحرو بالصليبية هيالتي عبنت فيالمقام الاول 
والمقام الأم” موقف اوروبة من الاسلام لبضعة كْروْن كتلو. .والقف 
كانت الحروب الصليدية في ذلك حاممةلأنها حدثت فياثناءطفولة 
اوروبة » في العبد الذي كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد 
أخذت >تعْرض نفسها » وكانت لا تزال فيطور تشكلها والشعوب 
كالأفراد» اذا اعتيرنا ان المؤثرات العنيفة التي تحدث في اوائل 
الظفولة تظل مستمرة ظاهراً أو باطناً مدى الحياة التالمةة.وتظل 
تلكالمؤثرات حفورةحفرأعميةا»حتى أنه لايمكن للتجار بالعقلية 
في الدور المتأخر من الحياة والمنتسم بالتفكير اكثر من اتسامه 


نان 


بالعاطفة ان تمحوها الا بصعوبة » ثم يندر ان تزول آثارها تماماً . 
وهكذا كان أن الحروب الصليبية » فاتها احدثت اثراً منأمق 
الآثار وابقاها في نفسية الشعب الاوروبى . وان المية الجاهلية 
العامة التي اثارتها تلك الحروب في زمنها لا يمكن ان تقارنبشيء 
خبرته اوروبة من قبل» ولا اتفق تى لها من بعد. لقداجتاحتالقارة 
الاوروبية كلبا موجة” من النشوة »كانت -فيمدةما علىالاقل ‏ 
عنفوانا تخطى اللحدود التي بين البلدان والتي بين الشعوب والتي بين 
الطبقات. ولقد اتفق في ذلك الحين» ولامرة الاولى فيالتاريخ»ان 
اوروبة ادر كت في نفسها وحدة - ولكنها وحدة في وجه العالم 
الاسلامي. ويمكننا ان نقول من غير ان نوغل في المبالغة ارنف 
اوروبة ولدت من روح الحروب الصليبية . لقد كان مت قبل 
ذلك الزمن انكلو سكسون وجرمان وفرتسيون ونورمات 
وإيطاليرن ودنماركيون [ وسلاف] » ولكن في اثناء الحروب 
الصليبية 'ولدت فكرة «المدنية الغربية».واصبحت هدقاً واحداً 
تسعى البدجميع االشعوب الاوروبية علىالسواء. وكانت تلكالمدنية 
الغربية عداوة للاسلام وقفتعر"ابا ”2 في هذه الولادة الجديدة . 

ومن حقائق التاريخ اناول عمل للوعي الاجماعي - كايقول- 
وذلك هو الدستور الثقاني للعالم الغربي » كان يستند الى دافع 
تعضد'ه الكنيسةالنصرانية بلا قبد ولا استثناء» بينا جميعانواع 
الانتاج التي تلت في الغرب كانت ممكنة” فقط بعدثورةفكرية على 
كل ما أيدته الكنيسة أوتؤيده . إنذلك تطور فاجع من وجهة 


ده 


نظر الكنيسة النصرانية رن و .هوقاجع 
الكنيسة لأنا فقدت بعد تلك البداءة المدهشة سلطتها على 
العقل الأوروبي » وهو فاجع للاسلام لان الاسلام اضطر الى ان 
يحتمل نار الحروب الصليبية في اشكال كثيرة وتحت اقنمة 
متعددة سنين متطاولة فيا بعد . 

إن الفظائع المروعة التي اقترفها الفرسان الصليبيون الاتقباء» 
وان التخريب والانخطاط اللذين خلفوهما في بلاد الاسلام التي 
اجتاحوها ثم خسروها » كل هذه هي التي انبتت البذور السامة 
لعداوة طويلة الأمّد ولصلاتمتحرجةبين الشمرق والغرب. ولولا 
التسشيريع ال مكل هل الور ار اق المشاييت 
الاسلامية والغربية كانتا » يا نعتقد » مختلفتين ماما في أسسهما 
الروحية ونظامها الاجناعي لوجب اذتكونا قادرتين علىالتسامح 
فمابينههما والعيش جنباً الى جنب على اتصال ودي . ولقد كان في 
الجانب الاسلامي دائماً رغبة مخلصة للتسامحالمنكافىءو للاحترام . 
وحينا ارسل الخليفة هرون الرشيد رسله الى الامبراطور شارلمان 
كانت هذه الرغبة هي التي تحدو به الى ذلك» وم يكن ذلك منه 
جراد رغبة في الاستفادة المادية من صداقة الفرنحة . اما اوروية 
فكانت في ذلك الحين » من الناحية الثقافية »“فطرية الى حد انما لم 
تقدر هذه الفرصة حق قدرها » وان كانت ل 'تبد لما كرها. 
واخيراً ظهر الصليبيون فجأة ”عند الافق وقطعوا هذه الصلات 
مسحي رجه بمجواة و ردن 
الحرب»فانحروبا كثير ة كانت قد نشيت بين الشعوب ثم تكلتت 


ين 


فيا بعد في مدق التاريخالانساني»وم من عداوة انقلبت بعد ذلك 
صداقة . إلا أن الشر الذي بعثه الصليبيون نم يقنصر يقتصر على صليل 
علس سوسم 5 
لقد نأ تسم العقلالاوروبي جما شوهه قادة الاوروببينمنتعالم 
لو مالموع الجاهلة في الغرب . في ذلك الحين 

ستقر ت تل كالفكرة المضحكة فيعقول الاوروبيين م نأنالاسلام 
يديه 25 وعدف حمواني © وأنة عَمك بفروض شكلية 
وليس تركية للقاوب وتطبيرا لها » ثم بقيت هذه الفكرة حيث 
استقرت . وفي ذلك الحين أيضا نشبز الرسول « حمد» 
بقوهم «كلي » ! * 

لقد بُذررت' بذور البغضاء . ان حميّة الصليدبين الجاهلية كان 
لحا ذيولها في أماكن كثيرة من اوروبة فشجع ذلك نصارى 
الأندلسعلى الحر بلإنقاذ بلادهم من« نير الوثنيين ». واما تدمير 
اسبانيا المسامة ( الأندلس ) فقد اقتضى قرونا كثيرة حتى تم 
ولما تطاول أمد هذا القتال على وجه الحصر أخذ الشعور ضد 
الاسلامفياوروبة 'ينشب جذوره ثم يثدث . ولقد انتهىباستئصال 
شأفةالعبد الاسلاميفي اسبانيةبعد اضطباد بالغ الوحشيةوالقسوة 
مما لم يشهده لعا 5 وإن كانت أصداء الفرح قد تحاوبت في 
زرب لآق ذلك » مع العم بأن النتائج التي تلت كانتالقضاء 
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مه 


علىالعلوم والثقافة والتبدل بها جهل” العصور الوسطى وخشونتها. 
ولكنقبلأن يتاح لصدى هذه الحوادث ان يخفت فىاسساشة 
تحدث حدث ثالثعظم الأهمية زاد في فساد المتلات بان العام 
الغربي وبين الاسلام: ذلك هو سقوط القسطنطينية في يد الأتراك. 
لقد كانت اوروبة ترى بقبة”من الزهو البونانني والروماني القديم 
على بيزنطيوم (القسطنطينية ) » وكانت تنظر اليها على انهاحصن 
اوروبة ضد « برابرة » آسية ‏ وسقوط القسطنطينية 'فتح باب 
اوروبة على مصراعبه للسيل الاسلامي . وفي القرون التيتلت وال 
امتلأت بالحروب لم تبق عداوة اوروبة للاسلام قضية” ذات اه 
ثقافية فحسب >4 بل ذات اهمية سياسية » ايض . وهذا زاد في 
اشتداد تلك العذاوة:, 
ومع هذا كلدفان اوروبة قد استفادت كثيراً منهذا التزاع. 
ان « النبضة » او إحياء الفنون والعلوم الأوروبمة باستمدادها 
الواسع من المصادر الاسلاميةوالعربيةعلى الأخص » كانت ”تعزى 
في الاكثر الى الاتصالالمادي بين الشرق والغرب . لقد استفادت 
اوروبة اكثر مما استفاد العالم الاسلامي ولكنها م تعترف .هذا 
اميل وذلك بأن تتثقئص'١١‏ من بغضاها للاسلام » بل كا نالامر 
على العكس فإنتلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت 
عادة". ولقد كانت مذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما 
ذكرت كمة « مسل» ؛ ولقد دخلت في الأمثال السائرة عندهم 
)١(‏ نقص » ينقص فعل لازم وفعل متعد ايض » وقد اشتعمل هنا على 
انه فعمل متعد . 


حتى نزلت في قلب كل اوروبي رجلا كان أم امرأة. وأغرب من 
هذا كله انها ظلت حية بعد جميع ادوار التبدل الثقافي. ثم جاء 
عبد الاصلاح الديني حينا انقسمت اوروبة شيعا » ووقفت 
كل شيعة مدجتّجة شلاحها في وجه كل شيعة اخرى » ولككن 
العداء للاسلام كانعاماً فيها كلبا. بعدئذ جاء زمن” اخذ الشعور 
الديني فبه يخبو ولكن العداء للاسلام استمر . 

وان من ابرز الحقائق على ذلك ان الفيلسوف والشاعر 
الفرنسي فولتير » وهو من ألد اعداء النصرانية وكنيستها 
في القرن الثامن عشير » كان في الوقت نفسه مبغضأ مغالياً 
للاسلام ولرسول الاسلام ٠.‏ 

وبعد بضعة عقود جاء زمن اخذ فيه عاماء الغرب بدرسون 
الثقافات الأجندية ويواجبونما بشيء من العطف > أما فيا يتعلق 
بالاسلام فان الاحتقار التقليدي اخذ يتسلل في شكل تحر بغير 
معقول الى يحوثهم العامية. وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ 
بين اوروبة والعالم الاسلامي غير معقود فوقه تحسر . ثم أصبح 
احتقار الاسلام جزءاً اساسا من التفكير الاوروبي . والواقع 
ان المستشسرقين الاولين في الاعصر الحديثة كانوا سيشيرين نصارى 
يعملون فيالبلاد الاسلامية »وكانت الصو رة المشوهة التي اصطنعوها 
من تعالم الإسلام وتاريخه مديرةعلى اساس يضمن التأثير في موقف 
الاوروبينمن«الوثسين» .غير ان هذا الالتواء العقليقد استمر مع 
ان علوم الاستشراق قد تحررت من نفوذ التبشير» وم ببق لعلوم 
الامتشراق هذا عذر من حمية دينية جاهلية تسيء توجيهها. أما 
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تحامل المستشرقين على الاسلام فغريزة موروثة وخاصة طبيعية 
تقوم على الؤثرات التي خلقتها الحروب الصليبية » ككل أنا نا 
من ذيول » في عقول الأوروسين الاولين . 
ولقد يتساءل بعضهم فيقول : كيف يتفق ان نفوراً قدياً 
مثل هذا وقد كان دينيا في اساسه ومكنا في زمانه بسبب 
السيطرة الروحية للكنيسة النصرانية - يستمر في اوروبةفي زمن 
ليس الشعور الديني فيه إلا قضية من قضابا الماضي ؟ 
لمث هذه الممطظلات" مؤضم التعفتانابن] © “فاناتيق 

المشبور فعل النفس | نالانسان قد يفقد جميع الاعتقاداتالدينية 
الي تلقنها فيأثناء طفولته “بي:ا تظل بعضالخرافات الخاصة_والتي 
كانت من قبل تدوّر حول تلكأ الاعتقاذاكا المبجوزة - في قوعها 
تتحدى كل تعليل عقلي في جميع ادوار ذلك الانسان4وهذهحال 
الاوروببين مع الاسلام . فعلى الرغم من أن الشعور الديني الذي 
كان السبب في النفور من الاسلام قد أخلى مكانه في هذه الاثناء 
ترات عل اماه اكثر مادية » فإن النفور القدمم نفسه قد 
يقي عنصراً من الوعي الباطني في عقول الاوروبيين. وأما درجة 

هذا النفور من القوة فإنها تختلف بلا شك بين شخص وآخر » 

ولكن وجوده لا ريب فيه . إن روح الحروب الصليبية - في 

شاك ل مود كل كل الاك ماازال ينشكم "قزق لؤرولاء 
ولا تزال مدنيتها تقف من العالم الاسلامي موقفا يحممل آثاراً 
واضحة لذلك الشبح المستميت في القتال . 
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نحن نسمع في امجالس الاسلامية احمانا تأكيداً مفادهان عداوة 
اوروبا للاسلام ‏ تلك العداوة التي نشأت من المنازعات العشيفة 
في المافي ‏ قد أخذت تزول شيئًا فشيئا في ايامنا . حتى إنهم 
ليزع.ون ان اوروبة تبديدلائلهذا الميل الىالاسلام بما هو تعالم 
دينية واجتّاعبة . وكثيرون من المسامين يعتقدرن ان هذا 


الاثقلاب الاجماعي في أوروبة اصبح قريبا. هذا الاعتقاد لا يبدو 
غير معقول لنا نحن الذين نعتقد ان الاسلام وحده من بين جميع 
النظم الدينية يستطبع ان يثبت ويفوز في وجه الانتقاد الذي لا 
تحزب فيه . ولقذ اخبر الرسول فوق ذلك ان الاسلام سيل 
تهائياً على انه الدين العام للانسانية جمعاء . ولكن ليس ثمة ‏ من 
جبة ثانية ‏ قرينة ما تدل على ان هذا يمكنان يتفق فيالمستقبل 
القريب. اما فما يتعلق,المدنية الغربية فإنهذا ممكن ان يتفق بعد 
سلسلة من الانقلابات الاجتّاعية والعقلية مما يزعزع الغرور الثقافي 
الحاضر في اوروبة ويبد[العقلية فيها في كل شيء حتى تستطيعان 
تكون مستعدة لأن تتقبل تعليلاً للحياة دينيا ٠‏ ان العالم الغربي 
اليوم لا يزال تائها تماما في اجلال الانتاج الماضي وفي الاعتقاد ان 
الرفاهية » والرفاهية وحدها » انما هي الحدف الذي يستحق ان 
كدح الانسان اليه . ان مادية الغرب وحجحوده للتوجيه الديني 
في التفكير يزيدان كل يوم قوة ولا ينقصان كا يظن بعضالمتتبعين 
لهذه القضية من المسامين المتفائلين . [ اما خير وسيلة يحب ان 
يلجأ البها المسامون حتى تحملوا العالم الغربي على احترامهم فبي 
ان يكونوا اقوياء ] . 


لقد قبل ان العللالحديث بدأ يعترفبوجود قوةواحدةمبدعة 
وراء هيك الطبيعة المنظور » وهذا - كا يزعم هؤلاء المتفائلون 
بدء فجر لوعي ديني جديد في العالم الغربي . ولكن هذا الزعم 
يتكشف فقط عن سوء فم المسامين المتفائلين للتفكير العامي 
الأؤراوق:: لسن فت .من عام رصين يستطيع » أو استطاع من 
قبل أن ينكر الترجبح بأن العالم برجع في أصله إلى علة فمالة 
رئيسية. ولكن القضية على كل حال هي اليوم» كا كانت دامًا من 
قبل»متعلقة ” بالصفات التي ننسبما إلى تلك العلة . ان جميعالنظم 
الدينية المطلقة تو كد ان مت قوة ذات وعي وإدراك مطلقين » 
وهي قوة تبدع هذا العالم وتقضي فيه أمرها حسب ناموس ما 
ومقصد ما من غير أن تكون هي نفسئها مقيدة بقوانين © أو 
بكامة واحدة : هذه القوة هي الله . إلا أن العم الحديث - على 
ما هو عليه اليوم - ليس مستعداً ولا مبالاً إلى ان يخطو الىمثل 
هذا الحد ( وفي الواقع ان هذا خارج عن نطاق العلم ) » بل هو 
يتركقضية الوعي والاستقلال- او بكلمة اخرى: بتر كالالوهصة- 
في تلكالقوة المبدعة خاضعة للأخذ والرد . ثم ان موقفه من ذلك 
شيء مثل هذا : « يمكن ان يككون كذلك »> ولكني أنالا أعلم 
وليس لدي” وسيلة عامة لأن اعلم » . وقد تتطور هذه الفلسفة في 
المستقبل إلى نوع من اللاأدريةالشمولية حيث تتحد النفس بالمادة 
والغاية بالوجود واالق بالخلوق » وانه لمن الصعب ان ننظر إلى 
هذ الاعتقاد على انه خطوة نحو « فكرة الله » الاصجاببة فى 
الاسلام . انها هنا ليست فراقا لمادة » ولكنها رافم” ىا الى 
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مستوى فكري اسمى وأصفى فحسب . 
وفي الواقع » ان اوروبة لم تكن يرما أيعد عن الإإنلام ,هنبا 
البيمه اذ عداوتها الناشطة نحو ديننا يمكن أن تكون الآن آخذة 
بالمتلان»وهذا على كل حال لا يرجع إلى قسَدارها التعالم الاسلامية 
ٍ قدرها ولكنه يرجع إلىالضعف الثقافي المتزايد وإلىالتفكك 
في العالم الاسلامي . ولقد كانت اوروبة مرة على وجل من 
الاسلام فحملها كا منه على ان تتخذ موقفا عدائياً من كل 
شيءمصطبخ بالصيغة الاسلامية حتىما كان يتعلقبالأمر رالروحية 
والاججاعنة الخالصة .ولكن نا خسر الاسلام أكثر أهيته كعامل 
ا للتصالج الاوروبية » كان من الطبيعي لاوروبة 5 مع 
تناقص وجلها من الاسلام » ان تفقد شيئاً من الشدة الأهبلية 
لشعورها العدائى نحوه . واذا كان هذا الشعور العدائي قد 
اصبح أقل بروزاً وأقل نشاطا » فإن هذا لا يسمح لنا ان نقفز 
الى الاستنتاج بأن الغرب قد اقترب ضنناً من الاسلام » ان هذا 
يدل على قلة اكتراثه به . 
١‏ ان المدنية الغربية لم تبدل اتجاهها العقلي نحو الاسلام > وانها 
البو شديدة المناهضة للفكرة الدينية في الحياة ما كانت دائًاً من 
0 افد ]تنا انه لسمٌتقرينة مقنعة تدل علىان هذا 
التسبدل مكن ان يتفق فى المستقبل القريب . ان وجود بعض 
الدغياة المسلين فى الغرب > وان اعتناق يعض الاوروبيين 
والامير كيين للاسلام( من غير ان يفهموا في اكثر الاحيانتعاليمه 
اما ) لزنيو حجة على الاطلاق » إذ اته في العبد الذي تنتصر 


ع5 


فيه المادية في كل مكان يبدو من الطبيعي أن بعض الأفراد هنا 
وهناك» ومن أولئكالذين لا يزالون يتوقونالىالتجدد الروحي» 
يُصُغون بشوق إلى كل عقيدة بنيت على الفكرة الدينية . ومن 
هذه الناحية » لا نحد الدعوة الاسلامية و<مدة في الغرب » 
فإن هنالكشيعا نصرانية صوفية لا يحصمها العد » لها ميول نحو 
الاحماء الديني » وهناك حركة إشراقنة عل فئء “من القؤة © 
وهنالك هيا كل وارساليات بوذية » وهنالك أتباع بوذيون في 
المدن الاوروبية امختلفة . فالحجة نفسها إذن » التي يحتج بها 
الدعاة المسامون » تصلح أن يحتج بها الدعاة البوذيون لبقولوا ان 
اوروية تقترب من البوذية . ففي كلتا الحالتين نجد هذا التأكيد 
مضحكا . ثم ان دخول أفراد قلائل في الدوذية أو في الاسلام 
لايدل قطماً على أن احدى العقمدتين قد بدأت تؤثر فى 
الحياة الغربية على نطاق واسع . وقد يستطيع أحدنا أن يذهب 
إلى أبعد من هذا فبقول إنه ما من دعوة من هاتين الدعوتين 
استطاعت أن تثير إلا فضولاً ضئيلا يرجم في الأكثر إلى الروعة 

الي تستولي با العقائد الاجنبية على عقول أناس ذوي ميول 

خمالمة . ومن المؤكد أن ثمة شواذ » وان بعض المهتدين يمكن 

أن يكونوا من الساعين المخلصين نحو الحقيقة » إلا أن ما يشذ 

لكر كنا ار يبدل وجه المدنية . أما من الناحية الثائية » 
فإننا إذا قمْيَض” لنا ان نوازن بين ذلك وبين عديد الاوروبسين 
الذين ينضمون كل يوم إلى صفوف المذاهب الاجتّاعية المادية 

كالما كسية والفاشية » استطعنا أن نعرف تماما ميل المدنية 
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الغربية الحديثة . 

ومن الممكن » ”ا ذكرنا آنفا » ان الاضطراب الاجتاعي 
والاقتصادي » وان نشوب حرب عالمية جديدة م يعرف الناس 
موعبلة تيل اتساعها ولا مثل فظائعها بما ستقوم عليه من 
استخدام العم » كل ذلك قد يقود الغرور المادي عند أهل المدنية 
الغربية في طريق مخوف إلى الحال . وحينئذ سير جع العققفل 
الارروى مرة ثانية إلى السعي بذلة واخلاص وراء الحقيقة 
فوع كك رار تنجح الدعوة إلى الإبلام 'في 
الغرب » ولكن مثل م ذا التبدل لا بزال محجوباً وراء أفق 
المستقبل . من أجل ذلك قفد يقع المسلمون في تفاؤل خطر 
خداع فبا لو قالوا بأن النفوذ الاسلامي هو الآن في طريقه الى 
التغلب على روح اوروبة . ان مثل هذا الاعتقاد ليس في 
الحقيقة سوى الاعتقاد القديم بظهور المهدي » ولكن وراء قناع 
0 فنه العقل . ان هذا الاعتقاد خطر لأنه طيب في النفس 
سبل عليها » ولأنه يحاول أن يخدعنا عن أن نرى الحقيقة » 
تلك أننا لسنا من الثقافة على شيء 2 بينا نري النفوذ الغربي 
هو اليوم على أتم قوته في العالم الاسلامي . ثم اننا نحن نيام 
بينا ذلك النفوذ الفربي يزلزل المجتمع الاسلامي ويتقوضه في 
كل مكان . فالرغبه اذن في انتشار الاسلام شيء » وبناء الأماني 
الكاذبة على هذه الرغبة شيء آخر ٠‏ 

اننا نحم ينو رالاسلام يشر عب اح لات 
المسامفي جوارناالقريبيقعدون عن قضيتنا ويفرو 
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ما دام المسامون مصرين على النظر الى المدنية الفربية على 
انها القوة الوحيدة لاحياء الحضارة الإسلامية الراكدة © فإنهم 
يدخلون الضعف على ثقتهم بانفسهم » ويدعمون بطريقة غير 
مباشرة ذلك الزعم الغربي القائل بأن الاسلام « جهد ضائع » . 
لقد بسطنا في الفصول الماضية بعض الأسباب المؤيدة للرأى 
القائل بأن الاسلام والمدنية الغربية ‏ وهما يقومان على فكرتين 
في الحياة متناقضتين تماما ‏ لا يمكن ان يتفقا . فإذا كان ذلك 
كذلك » فكيف نستطيع ان نتوقع ان تظل تنشئة احداث 
المسامين على اسس غربية » تلك التنشئة القاة في جموعها على 
التجارب الثقافية الاوروبية وعلى مقتضياتها » خالصة من 
شوائب النفوذ المعادي للاسلام ؟ 
ليسثمةما يبرر توقعنا لذلك. واننا اذا استثنينا بعضالاحوال 
النادرة التي يتاح فيها لعقل نتير للغاية ان يتغلب على مادة التعلم » 
فان التنشئة الفربية لأحداث المسلمين ستفضي حت الى زعزعة 
ارادتهم في أن يعتقدوا او ان ينظروا الى انفسهم على انهم م 
بمثلو الحضارة الالهية الخاصة التي جاء بها الاسلام . وليس كت 
من ريب في ان العقيدة الدينية آخذة في الاضمحلال بسرعةبين 
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« المتنورين »الذين نشأوا على اسس غربية. وهذا بكلتأكبد 
لا يعنيان الإسلامقد احتفط بوحدته كدين عمليبين الطبقات غير 
المثقفة» ولكننا نجد هنا تلبية أبعد في مداها العاطفي لداعي 
الاسلام ‏ على الطريةة الفطرية التي يدر كبا اصحابهذه الطبقات 
اشد مما نجده عند « المتنورين » المصطبغين بالصبغة الغربية . 
اما تعليل هذا التباعد فليس لأن العلوم الغربية التي 'علفوا بها قد 
جاءت بدليل معقول علىفساد حقيقة التعالم الدينية» بللأنذلك 
الجو الفككري في المدنية الغريبة الحديثة يناهض الدين الى حد من 
الشدة حتى انه لمجعل من نفسه عبئا فاد- على القوى الدينية 
الكامنة في إبناء الجيل الاسلامي الحاضر . 

ان الايمان والالحاد هما في النادر فقط موضوع جدالفحسب» 
اذقد يصار احيانا الى احدهما او الى الآخر من طريق الحد'س 
او من طريق النظر في الأمور كا يقال. علىانها في اغلب الاحبان 
ينتقلان الى الانسان من بيئته الثقافبة . تخبّل طفلاً قد “راي منذ 
ايامه الأولى تربية منظمة على سماع ألحان موسيقية تامة الأداء» إن 
هذا الطفل يشب”واذنه متعودة تيز الانغام والايقاع والانسجام. 

واذا لم 'بصبح هذا الطفل في مقتبل حياته قادراً على التأليف 
الموسيقي والأداء فإنه علىالاقل يصبح قادراً على فهم أعقد انواع 
الموسيقى . ولكن طفلا ل يتح له في حياته الاولى ان يسمع شيئاً 
يشبهالموسيقى قد يتعذر عله فيمقتبلحياته ان يدر كيسائطها . 
وكذلك الحال فيالماعات الدينية. فكا ان هتالك افراداً ضنت 
عليهم الطبيعة باذن موسيقية أبداً » فإن هنالك أيضاً ‏ علىوجه 
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الامكان لا على وجه التحقيق ‏ أفراداً في آذانهم وقْر” عنسماع 
صوت الدين . إلا انالذي يتعلق بالعديد الاكبر مناليشر العاديين 
أن الاجان والجحود (عندهم) يفصل فبها الجو الذى نثأوا 7 
من اجل ذلك قال الرسول : « ما من مواود إلا ولد علىالفطرة» 
فأبواه هودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » . ان التعبير « ابواه» 
ع نقذ أن يتناول البيئّة العامة التي تتحم في تطورالطفل. 
وليس لاحد ان يتردد في الاعتراف ‏ والحالة الحاضرةعلىماهى 
من الا نخطاط - بأن الجو الديني في كثير من بيوت المسامين قد 
بلغ من التدني والانحلال الفكري حدا اخذ يثير في الاحداث 
الناشئين » عوامل الاغراء الاولى لأن 'يولتوا الدين ظهورم . 
وهذا يمكن على التحتقيق ان يكون كذلك ؛ أما في حال تعلم 
ناشئة المسامينعلى أسسغر بية فإن التأثير سيكون على الا رجح 
موقفأ عدائيأ من دينهم : 
ثم يبدو لنا هذا السؤال المهم : ماذا يحب ان يكون موقفنا 
من العم الحديث؟.إن الاحتجاج على تعلم المسامين تعلما غريي) لا 
يعني أبداً أن الاسلام يعارض التعلم في ذاته . وليس هذا الزع 
الذي يزكمه خصومنا مستند لاهوق ولا مستند ديني . ان القرآن 
الكريم مماوء بمثل هذه الآيات الكريعة : د تعتكم تمقلوان» 
العتكلم تتفكرو'ن” » العلكثم' تعائون ؛ و'قل رب زدنى 
عاما» . ولقد جاء في اوائلالقرآن الكرم قوله تعالى:ه وححكٌم 


كسم الاسماءَ , 3١‏ ثم أرانا في بعض الآيات الكرية التي تلت » 
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كيف ان الانسان بعد عثم هذه ١‏ الأسماء » اصبح في بعش 
النواخي ارقى من الملائكة انفسهم . هذه« الاسماء »تعبير رمزي 
لمقدرة على تحديد المصطلحات وعلى قوة التفكير_المنطقي الذي 
خص به الشر » والذي يمكنهم به كا قال القران الكرم أن 
يكونوا خلمفة الله على الأرض.ولكن لكي يستطيع الانسان ان 
ستضد فائدة منظمة منتفكيرديحب عليه أن يتعم » ولذلكقال 
الرسول ه من سلك طريقا يلتمس فيه عاما سيئلى الله له بهطريقا 
إلى الجنة » ١‏ وقال ٠‏ « ان فضل العالم على العابد كفضل القمر 
لمة الندر على سائر الكواكب » "" . : 
: وليس من الفضروري ان نستشهد بآيات القران الكريم أو 
بأحاديث الرسول للدفاع عن موقف الاسلام من العلم. إنالتاريخ 
يبرهن وراء كل امكان للريب أنه ما من دين ادا سث على التقدم 
العامى كا حث عليه الاسلام . وان التشجيع الذي لقيّه العم 
والنحث العلمي من الدين الاسلامي انتبى الى ذلك الانتاجالثقافي 
الباهر في ايام الأمويين والعباسيين وايام دولة العرب فيالأندلس. 
وإن اززوية لتعرف ذلك حق المعرفة لأن ثقافتها هي نفسها 
مدينة للاسلام بتلك النبضة على الاقل بعد قرون من الظلام 
الدامس. نحن لا نقول ذلك اعجاباً منا بتلك الذكريات المجيدةفي 
زمن هجر العالم الاسلامي فيه تقاليده الخاصة وانقلبالى العماية 
والى الفقر الفكري » إذ لاتيحق؛ لنا في بسنا الحاضر أن نفتخر 
()د(): مسئد احمد بن حنبل » وجامع الترمذي » وسان ابي داود 


وان ماجه والدارمي . 
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بالامجاد الماضية . 
ولكن يجب ان يتضحلدينا ان اهمال المسلمين»وليس النقص 

في التعالم الاسلامية » هو الذي سيتب الانخلال الحخاضر . 

إن الاسلام لم يقف يوم ما سدأ في وجه التقدم والعام . انه 
يقندر الجهود الفكرية في الانسان الى درجة يرفعه فيها فوق 
الملائكة. وما من دين ذهب أبعد من الاسلام ف تأكيد غلمّةالعقل 
وبالتالي غلبة العم على جميع مظاهر الحياة . وإذا نحن عملنا 
بأركان هذا الدين فإننا لا نستطيع أن مجر التعلم الحديث في 
حياتنا. إننا نزغب في أن نتعام وان نتقدم وأن نصبح منالناحمة 
العامية والاقتصادية أكفاء كالشعوب الغربية . ولك نالشي الوحيد 
الذي لا يستطيع المسلمون ان يتمنوه هو ان ينظروا بعيون 
غربية وكرو'ا الآراء الغربية . أنهم لا يستطيعون أن يتمنوا 
- اذا أرادوا ان يظلوا مسلمين - ان يتبدّلوا بحضارة الاسلام 
الروحية تجارب مادية من اوروبة . 

المعرفة نفسها ليمستغربية ولا شعرقية “انها عامةبالمعنى الذي 

يحعل الحقائق الطبيعيةعامة . إلا أن وجبة النظر التي تثرى منها 
هذالحقائق وتثعرض تختلف باختلاف المزاج الثقافي في الشعوب . 
إن عم الحياة » بها هو علم الحياة » والعلم الطبيمي وعلم النبات ‏ 
ما ها كذلك » ليست كلها مادية.ولا روحية في ما تقصد المه . 
انها تتعلق بملاحظة الحقائق ويجمعهاوتحديدها ثم استخراج القواعد 
المعقولة”منها . أما النتائج الاستقرائية التي نستخرجها من هذه 
العلوم المتعلقة بالمظاهر العامة في الحياة » أي فلسفة العلوم “فإنها 


فى 


لا تنبنيعلىالحقاء تق والمشاهدة فقط ولكنباتتآثر إلى حد يعيدجدا 
مزاجنا المتأصل فينا أو بموقفنا الحتد'مي من الحياة ومشا كلها . 
ويقولالفملسوف الالماني الكبير كنت : : «قد يبدو منالمستغرب 
- ولكنه أكيد على كل حال - ان عقلنا لا يستنبط نتائجه من 
الطميعة ولكنه يعزوها اليها» .إن وجبة النظر الذاتيةوحدها هي 
التي تؤثر هنا وتبدل مظهر الاشباء. وكذلك العاوم ليست فيذاتها 
مادية ولا روحية ة ولكنها يمكن أن تنقلب إلى هذا المظبر أو ذاك 
حسب استعدادنا العقلي الخاص . إن الغرب > بصرف النظر عن 
عقليته المثةفة الى درجة قصوى>دو استعداد مادي »وهو م وجل 
ذلك مناهض للدين في “مد ركاته وفي افتراضاتهالأساسية . ووكقاك 
نظام التربمة الغربية علووجهالعموم. وليست دراسة العلوم الحديئة 
اك المضرة بالحقيقة الثقافية في الاسلام » وانما المضر هو 
روح المدنية الغربية التي يققرب المسلم بها بها إلى تلك العلوم . 
ؤن عو سظنا ادن إن ما اتصفنا به من قلة المبالاة ومن 
الإهمال»قيا يتعلق بالبحوث العامية»جعلنا نعتمد أبداً على الوجبة 
الاورودية في عرض العم . ولو أثنا كنا داتا تتبعالمبدأ الاسلامي 
الذي يوجب طلب العم على كل مسم ومسامة ما كنا اليوم تتطلع 
في طلب العم إلى اوروبة يا يتطلع الذي يقتله ع 
إلى السرابالمتلألىء عند الأفتق . ولكن بما أن المسامين أماوا زمة 
طويلافا: نهم غرقوا في الجهل وفيالفقر المادي بينا استطاعت اوروبة 
أن تخطو خطوة جمارة إلى الأمام .وسوف نحتاج إلى وقتطويل 


حتى تتلافى هذا النقص . وح ذلك الحين فإئنا سنظ ل مضطرين 
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بطبيعة الحال الى ان تتناول العلوم الحديثة عن طريق المجارى 
التعليمية فياوروبة . وهذا معناه اننا مقيدون بمادة امروب سلؤبه 
ليس إلا . ويكامة اخرى يحب علينا ألا نتردد في درس العلوم 
الرياضية اللبعتسية لساري 0ه كل اسان 
للفلسفة الغربية عن اي دور منادوار تنشئة احداث المسامين لذ 
ريب في أن بعضهم قد يستطيع أن يقول ان كثيراً من العلوم 
الرياضية الطبيعية في الوقت الحاضر كالطبيعياتالذر بة مثلا » قد 
بلغ حداً أبعد من البحث التجربي الخالص » وعلى ذلك يحب ان 
نتعدى بدراستنا الى حقل الفلسفة . ثم انه من الصعبفي كثير من 
الاحوالان تجد حداً فاصة بين العم التجربي وبين الفلسفةالنظرية. 
ذلك حق ولكن» منالناحية الثانية » تلك هي النقطة التي يحب 
على الثقافة الاسلامية ان تثبت نفوذها عندها. وسكونمنواجبٍ 
العاهاء المسامين ومن الفرص الساتحة لهم ايضءاذا وصلوا المحدود 
البحث العامي » إن يستخدموا نظرم العقلى مستقلين فبه عن 
النظريات الفلسفية الغربية » و وانهم من طريق اتجحاههم العقسي 
الخاص - الاسلامي - قد يصلون على الأرجح الى تتائج في 
المعقولات تختلف بعض الاختلاف من تلك التي -0- 
العاماء الغرببوت الحدثون 3 
ولكن مهما كان ذلك الذي سيتكشف عنه المستقبل فإن من 

الممكن دائماً ان ندرس العلوم وان ندرسها من غير ان نخضع 
خضوعا يسترقنا للاتجاء العقليفي الغرب. انما يحتاج إليه العام 
الاسلامي ضربة لازم ليس استشرافاً فلسفيأ جديداً ولكن 


رف 


تجبيز علمي فني عصري . ولو طلب الي ان اقترح شيئاً على 
لجنة تعليمية مثلى تسيرها الاعتبارات الاسلامية وحدها لحثثت على 
ان تار من جمبع النتاج العقلي في الغرب العلوم الطبيعية ( مع 
الاحتفاظ بالموقف الآنف الذكر ) والرياضيات » فنءامها في 
المدارس الاسلاممة . اما تعلمالفلسفة الاوروبيةوالادبالاوروبي 
والتاريخ العام كا “ترى ( هذه كلها ) من وجبة نظر الغرب > 
فيجب ان يفقد المرتبة الفضلى في برامج التعلم . ان الموقفمن 
الفلسفة الاوروبية يحب أن ركون واضحاً منذ البداية.أما الادب 
قبجب علينا يكل تأكيد ألا نحرام درناسة * انا ف ان ره 
دراسته الىحدود قبمتها الحقمقية »أي اللغوية» فالطريقة التي تحري 
عليها معالجة الأدب الأوروبي وتدريسه في البلاد الأكلانة تدوق 
- وتقول ذلك صراحة - مع الحوى . ان الاغراق الذي لا حد 
له في قدر قبمته يحمل العقول الناشئة الغضة بطبيعة الحال على ان 
تتشرب روح المدنية الغربية بثقة عمياء واندفاع كبير قبل أنيتاح 
لها أنتعرف النواحالسلبية فيها معرفة كافية . وهكذا لاتكون 
الطريق معبّدة لحب ذلك الأدب حبا عذريا فقط. ولك ن لتساعد 
على التقليد العملي اتلك المدنية الغربية التي لا يمككن أن تنفق مع 
روح الاسلام . ان الدور الحاضر الذي يقوم به الأدب الأوروبي 
في المدارس الاسلامية يحب أن نتبدل به تدريسا عاقلا بصيراً 
للأدب الاسلامي يتأثر منه الطالب بسعة الثقافةالإسلامية وغناها» 
وهكذا يشيع في نفسه أمل من جديد يحسن مستقبلها ٠‏ 
إن تعليم الادب الاوروبي على الشكل الذي يسود اليوم 
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الكثير من المو سسأت الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غريبأ في 
عيون الناشئة المسامة ٠.‏ ومثلهذا - ولكنالى حد أبعد - يصدق 
على التعليل الاوروبي للتاريخ العام » اذ لا يزال الموقف القديم 
فيه :« رومانيونوبرابرة »يظبر بجلاء . ثم أن لمثلهذا لفاس 
لقا م دف حو 2 قازر 1ن 
في 5-7 هر خفيأ » ذلك ان يدلل على أن الشعوب الغربية 
ومدنيتها رقى من كلشيء جاء أو يمكن أنيجيء الى هذا العالل . 
وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير الاد الا 3 
شْ 0 . ير الادبي لسعي الاوروبيين الى 
السيطرة والى القوة المادية ي-القد تعواد الاوروسون منذ أيام 
-- ا إالغروق بين الشزقوالقرب نظن منذيا 
3 س2 5 م . 3 2 
5-08 ودوبي مزعومٍ . ثم أن براهينهم تقوم على الز 
ايها بأناقطور العام لا :يكن أ ثبنظر إلبه إلا على سا التجاري 
الثقافة الا ١‏ أن .2 3 0 535 3 ١‏ 
00 ا - مثل هذا النظر القضير :ينتج بالضازورة 
مشوها » وكادا امتد خط النظر عن الأمر الذي ينظر فنه 
الاوروبيون زادت الصعوبة عليه في أن يدركوا المظهر الحقيقر 
والبناء التاريخي لذلك الأمر الذى يمابلونه . 0 
من أجل هذا الاغترار كان تاريخ الاوروسين الوصفي للعالم 
- حتى الآنعلىالأقل ‏ ليس في الحقيقة إلا تاريخا مفصلا الغرب. 
ولم يحسب لغير الشعوب الاوروبية حساب إلا إذا كان لكام 
وتقدمهم تأثير مباشر في مصير اوروبة 8 ولكنك إذا رمممعت 
للشعوب الاوروبية تاريخا شديد التفصمل زاهى الألوان ول تسمح 
الارئظ أت خاطانة وه أو - > اقيم 
راسف هنا وهناك تر بهاعلى الأقسام الباقية فيالعال» 
إن القارىء يمبل إلى الاستسلام للتوثم بأن عظمة ما بلغ إليه 
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الاوروبيون في النواحي الاجتّاعية والعقلمة لا يمكن أن يقاس بها 
شيء ما حدث في العالم أجمع . وهكذا يظهر تقريبأ » وكا لو ان 
العالمقد اوجد منأجلاوروبة ومناجل مدنيتها فقط>وكا لو أن 
سائر الشعوب والمدنيات قد خلقت لتكون حواشي تناسبهاء 
أوروبة وحدها . أما التأثير الوحيد الذي يمكن ان يتركه مثل 
هذا التثقيف التاريخي في عقول الأحداث عن غير الشعوب 
الاوروبية فائما هو شعورهذه الشعوببالنقص فيا يتعلق بثقافتهم 
الخاصة وبماضيهم التاريخي الخاص وبالفرص السانخة لم في 
المستقبل . وهكذا يتريون تربية منظمة على احتقار ماضيهم 
ومستتقبلهم اللهم الا اذاكان مستقبلامستسااً للمثل العليا الفر بية. 
وكما نتسكن من مقاومة هذه المؤثرات السيئة يحتم على 
العقلاء من قادة الفكر الاسلامي أن يعملوا جبدم لتعديل تعلم 
التاريخ في المؤسسات الاسلامية . تلك بلا ريب مبمة شاقة » انها 
تحتاج إلى تمحي ص أساسي للبحوثالتاريخية قبل أن يصبحمنالمتيسر 
كتابة تاريخ جديد للعالم من وجبة النظر الاسلامية . ولكن إذا 
كانتهذه المبمة صعبة فإنها على كل حال ممكنة » وهي فوق ذلك 
واجبة. وإلا فإن جيلنا الحديث سيستمر علىالتأثر بهذه التيارات 
الخفية التي تحمل اليه احتقار الاسلام » وستكون التشحة شعوراً 
بالنقص يتزايد يوما بعد يوم . على ان هذا الشعور بالنقص يمكن 
بعد.زقن مأ يقضى عليه إذا كان المسامون مستعدين لآن 
يتألفوا المدنية الغريبة جملة واحدة وان ينفوا الاسلام منحياتهم. 
ولكن هل مم مستعدون لأن يقعلوا ذلك ؟ 


كا 


: ان لكيه » والتطور الحديث في الغفرب يثبت هذا الاعتقاد 
أيضاً » بأن الأخلاق في الاسلام وخصوصا في ادراكبا للسلوك 
الاجتاعي والشخصي وللعدلوالحرية » انما هى اكثر سمو 
كال من المدئية الغريبة . ١‏ 

9 أبطل الاسلام العصبية العرقية « الحقد الجنسي » وش 
الطريق الى الاخاء الانساني وإلى المساواة . ولكن المدنيةالغربية 
لاتوال عاجزة عن أن تنظر إلى ما وراء ذلك الأفق الضق من 
العداء الجنسي والقومي. ان الاسلام لم يعرف الطبتفات الاجتاعية 
ولا حرو ب تلك الطبقاتفيمجتمعه»ولكنالتاريخ الاوروبيكله - 
منذ ايام اليونانو الرومان ‏ تملوء بالكفاح بين الطبقات وبالعداء 
كادي ثم يجب علينا ان نعيد القولمرة نعد اخرى بأن ثة 
فين واحدايستطيع المساءونانيستفيدوا من تلقيهعن الغرب» 

يو لعلو م الطبيعيةو الرياضيةفي اشكاها الخالصة والتجريبية 
على ان هذه الضرورة إلى طلب العم من الخارج يحب أن تحمل 
الل عواعبار المدنية الغرببة أرقى من مدنيته » وإلا لا يكون 
حينئذ على بدّنةمن قيمة الاسلام. إن تفو”ق ثقافة ما أو مدنة ما 
اخكارء "لزاون يا عل سمرلا ااي واسعة المدى ( مع 
1 المع ) ولكته يقوم على نشاطها الخلقي وعلى 
امتطامتيا ملس في. أن قطل. دفي افق بين راسي ارياة 
. 1 لها “وق هذه الناحية يسمو الاسلام على كل ثقافة 
اخرى. يجب علينا ان نتمع اوامر الاسلام حق نستطيعان 
تبلغ إلى اقصى ما يستطيع البشر أن يبلغوا البه . واكننا لا 


أ وألسن 


يفا 


نستطيعأن نقلد المدنية الغربية » ولا يحب علينا أن نفمل ذلك » 
إذا اردنا أن نحفظ للاسلام قيمته وأن نعمل على احيائا ٠‏ إت 
الشر الذي يحدثه التأثير العقلي لتلك المدنية في المجموع الاسلامي 
لهو ابعد مدى من الفائدة المادية التي تستطيع تلك المدنية أن 
من علينا بها . 
وإذا كان المسامون قد اهملوا فيا مضى البحث العلمي فإنهم لا 
يستطيعون أن ينتظروا اصلاح هذا الخطأ البوم عن طريق قبول 
التعلم من غير وازع ما . ان كل تأخرنا العامي وكل فقرنا لا 
بوازنان بذلك التأثير اميت الذي سحدثه تقليدنا الأعمى لنظام 
التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينية الكامئة . إذا ارد أزتف 
نحفظ حقيقة الاسلام على انها عنصر ثقاني فيجب علينا اننحترس 
من الجو الفكري للمدنية الغربية »ذلك الجو الذي اصبح علىروشك 
أن يتغلب على يجتمعنا وعلىميولنا. وبتقليد عادات الغربوزيه 
في الحياةيصبح المسادون تدريحيا مضطرين إلى الأخذ بوجهةالنظر 
الغرببة . ان تقليد المظاهر الخارجية يقود شيئا فشيئاً الى تقبّل 
المل العقلى المصاقب لذلك ٠‏ 
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في التقليد 


يناه عليه المسامين - سواء 0 فرديا ام اجماعياً ‏ لطريقة 
8 ا هو بلا ربباعظم الأخطار التي تستبدفها الحضارة 

. - المرض (ومن الصعب ان نسميه بغير هذا الاسم) 
بج قي عقود ويتصل بقنوط المسامين الذين رأوا 
له 00 في الغرب» ثموازنوا ببنها وبين الحالة المؤسفة 
في بيئتم الخامة . ولقد كان من جهل المسادين لتعالم الاسلام - 
3 داج في الأكثرية الى ضيق ناحية التفكير ف أولئك الذرن 
0 [رالانسر ات فادرا باد الوملاذهم ومنازعاتهم 
- : 0 وشعوبهم ] - ان نشأت الفكرةالقائلة 
3 0 ان يسايروا الرقي الذي نراه في سائر 
: 8 اي القواعد الاجتاعية والاقتصادية التي قبلها 
ر ٠‏ قد كانالعام الام رم ا ا 
2 الى 0 السطحي الخالص منان النظامالاسلامي 
وٍ لص ع فا وان يدر فحن من 
ذلك ان يحور حسب الأسس الغربية . دؤلاء الناس 
«المتنوارون» لم يكلفوا انفسهم عناء البحث عنمدى التسَبِعَةالتي 
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: انه عقمدة» فى تأخر المسامين. ثم انه م يتح 
يتحملها لو ا 0 0 
موقف الاسلام الحقيقي ي ا جاء في 3 


لهم ان يردا 


والسئة النبوية»ولكنهم اكتّفوا من ذلك كله بأن رأوا ان تعالم 
فقبائهم المعاصرين كانت سد :مشعا في وجه الرقي ووجه التقدم . 


المادي .ثم انهم بدلاً من ان لوا أيصارهم نحو المصادر الاصلية في 
الاسلاء اعتيروا ضينا ا تالشريمة والفقهالمتحجر فيايامنا هذه ثيء 
ل 1 وحدوا ان الثاني ناقص من عدة وجودففقدوا بالتالي 
كلاهتام على بالشريعة وأحالوها المحقل التاريخ والمعرفةالمدفونة 
فى الكتب . ثم بدا لهم ان تقليد المدنية الغربية هوالخرجالوحيد 
من ورطة الانحلال الاسلامي . [ اما التبعة في ما وصل البه 
المتلمون من تأخر فتقع على عاتق العاماء والشبات القت وعلى 
عاتق القادة الذين يتاجرون بالدين وبالبلاد» وليس لأحدمن هؤلاء 
أ سل بقن اله 2 فكلبم مسؤولون عن تأخر المسامين 
الاقتصادي والسماسي والعامي في كل مكان ] . 
4 
ان شير المؤافات الحديثة منناحية التفكير ‏ ومنها الكتاب 
القم وسلاملاتمق + (اعتناق الاسلام) للأمير سعيد علي يا 2 
والتي تقطع بأن الشريعة الاسلامية ليست حجر عثرة في سبيل 
التقدم الحديث ىا ظن بعضهم الخير؟ - قد تأخرت في الظهور فلم 
2 أن تقف التبار الذي طما على الكثيرين من المسادين 
اعحاب اعمى المدننة الغربية . ثم ان القوة على الشفاء في هذه 
الؤافات قد بطلت بفعل سمل منالكتايات (وضعها اهلبا فيا ظنوا 


م٠‎ 


للدفاع عن العقائد الاسلامية ) . هذه الكتادات » وان م تنككر 
التعالم العملية في الاسلام بصراحة > فانها حاولت أن 'تري أن 
الشريعة يمكن أن تخضع بسهولة للآراء الاجمّاعية والاقتصاديةفي 
المدنية الغربية . فتقليد المسامين لامدنية الغرببة كان على ما يظهر 
مندرا عند بعضهم » ولقد كانت الطريقى معبدة أمام التخي 
تدريحيا عن أبيسط مبادىء الاسلام الاجتاعية ‏ ولكن دام 
تحت ستار « التقدم » الاسلامي - مما تيسم' اليوم عدداً منأرقى 
الدول الاسلامية . 
وليس ثّة من فائدة في أننجادل ‏ م يفعل بعض«المتنورين» 
من المسامين ‏ ونزم اننا لن نتعرض لعواقب روحية ما » فوا لو 
عشنا حسب هذا السبيل أو حسب ذلك ».أو فها لو لبسنا ثياباً 
اورويمة أو آسوية » أو فيا لو كنا محافظين في عاداتنا او غير 
محافظين. ليس في الاسلام قصر نظر 6 ذلك ما لا شك فيه» ولقد 
سبق لنا القول فيالفصل الأول بان الاسلاممن” على الانسان بمجال 
واسع » من وجوه الامكان » ما دام لا يفعل ما يناقض الأوامر 
الدينية . ثم انه بصرف النظر عن ان كثيراً من الاشياء التي هي 
في جوهرها جزء من الكيان الاجتاعي - كالحرية في المباشرة 
الجنسية مثلاً أو الربا الذي يعتبر أساسا للجبود الاقتصادية - 
تتنافى مع تعالم الاسلام منافاة لا تحتمل الاخذ والرد» فإنالميزة 
الأساسية للمدنية الغربية “كا اظهرنا منقبل» تمنع التوجية الديني 
في الانسان منعا باتأ. وان السطحيين من الناس فقط ليستطيعون 
أنيعتقدوا انه منالممكن تقليد مدذية ما في مظاهرها الخارجية 


41١‏ الاسلام - ج 


من غير أن يتأثروا في الوقت نفسه بروحبا . إن المدنية ليست 
شكلا أجوف فقط ولكنها نشاط حي . وفي اللحظة التي نبدأ 
بتكل شكلبا تأتمذ مجاريها الأساسية ومؤثراتها الفعالة تعمل 
يا م تلم عل لبان اللي كه شك ممينا ولك بباء 
ومن غثر أن تلحظ ذلك 
ولقد قدر الرسول هذا الاختيار حى قدره حناقال: « من 
تشيّه بقوم فبو منهم' وهيك الخدىث المشتبور ليس اعاءة 
أدبية فحسب بل هو تعبير إجابىي يدل على أن لآامفر لن. أن 
يصطبغ المسامون بالمدنية التي يقلدونها . 
ومن هذه الناحمة قد بمقحيا: أن نرى الفرق الأسانسي 
0 المهم » وبين « غير المهم » 6 في نواحي الحياة الاجتاعية . وليس 
خطأ اكبر من أن نفترض ان الاباس مثلا ثيء يج 
لاخوفمنهعلى «حماة الانسان» العقلية والروحمة.انه على وجه 
العموم نتمجة تطور طويل الأمد لذوق شعب ما في ناحية معينة. 
ولق 5 اللباس يتفق مع الادراك البديعي لذلك الشعب ومع 
رك . لقد تشكل هذا الزي ثم ما فتىء يبدل اشكاله باستمرار 
سس الشدل الذى طرأ على خصائص ذلك الشعب وميوله .فالزي 
الروصية لوه مثلا يتفق تمام] مع الخصائص العقلمة في اوروية» 
وبلس الثياب الأوروبية يوقق المسلم من غير شعور ظاهر بين 
ذوقه والذوق الأوروبى ثم يشوه ه حماته » العقلية سكل يعفق 
نهائيا مع اللناس الجديد: . وبعمله هذا يككون (المسم) قد تخلى عن 
00-١‏ امعد ال تحتل ,وساف اداه + 


4, 


الامكانيات الثقافية لقومه وتخلى عن ذوقهم التقليدي وتقبّل 
لياس العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية الأجندية . 

الاسا كي المسلم اوروية في لباسم! وعاداتها وأسلوب حماتها 
فإنه يتكثتفعن انه يؤثر المدنية الاوروبية » مبما كانت دعواه 
التي يعلنها . وانه لمن المستحيل عملياً ان تقلد مدنية اجنبية في 
امقاسنها التلية والطياية دن غيث إشكات برض #إواته نان 


المستحيل أن تُعجّب بروح مدنية مناهضة للتوجمه الدينى - 


وتبقى مع ذلك مسااً صحيحاً . 

ان اليل إلى تقلبد التمديئن الاجني نتمجة”الشعور بالنقص . 
هذا » ولا شىيءسواه » ما يصاب به المسامون الذين يقلدونالمدنية 
الغردية .انهم تفاضاو ن بين قوتها ومقدرتها الفنبة ومظهرها البراق 
وبين البؤس الحزن الذي أل” بالعالم الاسلامي » ثم يأخذون في 
الاعتقاد بأنه ليسفي أيامنا هذه من سبيل إلا سبيلالغرب ..وانك 
لترى لوم الاسلام على تقصيرنا نحن زيا شائعاً يبنا اليوم عونا 
في أفضل العواق فإن اولثتك الذين تسميهم عقلاء من بمننا 
يتخذون موقة] اعتذاريا ويحاولون أن يقنعوا أنفسهم ويقنعوا 

الآتخرين ن بأن الاسلاميمكته بسهولة أنيتشر بر وح المدنيةالغربية . 
كم جا يستطبع 9 إحياء الاسلام يحب أن يعيش عالي 
لدان » يحب عليه أن بتحقق أنه متميز وانه مختلف عن سائر 
الناس » وان يككون عظع الفخر لأنه كذلك . ويحب عليه أن 
كد" لمحتفظ بهذا الفارق على أنه صفة غالبة وان يعلن هذا 
الفارق على الناس بشجاعة بدلاً من ان يعتذر عنه بدنا دو يحاول 
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أن يذوب في مناطق ثقافية أخّر . على ان هذا لا يعني ان 
المسلين حب أن:يصموا.]:ذانهم.غن كل صوورت ,تأي من . الخارج » 
فان أحدنا يستطيع دام أن يتقبل مؤثرات إيحابية جديدة من 
مدنبة اجندية ما من غير أن هدم مدنيته ضرورة . والنهضة 
الاوروسة أحسنمثل في هذا الباب .فقد رأينا كيف أن اوروبة 
تقبلت الأؤثراتالعربية فما يتعلق العم وأسالنية عن طب بخاطر 
ولكنها م تقبل المظبر الخارجي ولا روح الثقافة الفريفةاقطل:» 
وإ تضح استقلاها العقلي أ و البديعي على الإطلاق . لقد اتخنت 
أ روبة من المؤثرات العرسة سماداً لتريتها كا فعل العرب حينا 
استغلوا المؤثرات الهملانية'* في أيامهم . ولقد كانت التتبجة 
في كلتا الحالتين وا جديدأ عظيماً لامدنية الاصلية » ملوءاً بالثقة 
بالنفس وبالاعحاب . وما من مدنية تستطيع أن تزدهر أو أن 
تظلعلىقيد الوجود بعد أن تخسر اعجا بها بنفسهاوصلتهاماضيهاء 
ولكن العام الاسلامي» وبه ميل متزايد الى محا كاة اوروية 
والى اقتناس الآراء والمثل العلا الغربية » يقطع بالتدريج تلك 
الصلات التي تريطه عاضيه شورق امل ذلك لا يفقد شيئا من 
مركزه الثقافي جبي ةنال فح يكوه الروتسي أ نضا إنه يشبه 
الشحرة التي كانت قوية حمنا كانت بعيدة الجذور في الارض . 
ولكن موك المدنية الغربية أزالت التراب عن جذورها فأخذت 
هي تنحل" بط نقد الغذاء فسقطت أوراقبا وذبلت غصونا . 
ولكن عَقَد أسقل دذعبها يبرز الخطر الذي «هددها ع 


)# 


ميد عد واه ا طلا 
+ اليوتانية المتآخرة . 


إلى الآرض . 
* 
فالمدنية الغربية إذنلا يمكن ن أن تكون الوسماةالصحيحةلإيقاظ 
العام الاسلامي من سباته العقلي والاجّاعي » ذلك السبات الذي 
أدى إلى انحلال مظاهر الدينحتى اصبحت عادة مجردة لا حاةلها 
ولا باعث اخلاقنا ما فيها. فأين يحب على المسامين إذن أن يبحدوا عن 
البامت الروحي والعقليالذيمماليوم في أشد الحاجةاليه ؟انالجواب 
على ذلك سبل سهولة السؤال عنه » بل انه متضمن "في السؤال 
نفسه . ان الاسلام كم سبقت الاشارة إلى ذلك مراراً ‏ ليس 
«اعتقادا بالجسنان » فقط ولكنه فوق ذلك منهاج ظاهر الحدود 
تام الظهور للحماة الفردية والاجتّاعية . ويمكن ان ” هدام “م الاسلام 
بإتخاذ المسامينثقافة أجنبية تختلف منه اختلافا جوهريا فياسسها 
حب » وكذلك 0 أن ينتعش حالما ” يرجع به الى الحقيقة 
اصة به » وأتنسب المه قبمة” هي العنصر والني قروم يولك 
كياتنا الف ردي والاجتاعي قح واي : 
* 
3 د في هذا العام المملوء بالآر اء الجديدة المتصادمة والتيارات 
00 المتعارضة لا يستطيع الاسلام أن يظل شكلا أجوف 3 
تقد انقضى نومه. السحري الذي دام أجيالا فيجب ان ينبض 
اي أن المشكلة التي تواجه المسلمين اليوم هي مشكلة 
فر وصل الى مفترق طرق : انه يستطيع ان يظل واقفا 
مكانه » ولكن هذا يعني انه سيموت جوعا » وهو يستطيع 
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إن يختار الطريق التي تحمل فوقها هذا العنوان : « نحو المدنية 
الغربية » ولكنه حينئذ يجب ان يودع ماشيه لى الابد» او انه 
يستطيع ان يختار الطريق التي كتب عليسا! : « الى حافيقة 
الاسلام » . ان هذه الطريق وحدها هي التي تستميل ل 
الذين يعتقدون بماضيهم وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل 


٠ حي‎ 


لقد عأرضت اقتراحات كثيرة للإصلاح في اثناء العقودالاخيرة» 
وحاول كثيرون من الاطباء الروحبين تركيب علاج ناجع لجسم 
الاسلام المريض» ولكن جبود هؤلاء كلهم كانت الى الآن عبثا . 
ذلك لأن جميع اولئك الأطباء الحذاتى ‏ او على الأقل اصحاب 


الكامة المسموعة منهم ‏ نسوا ان يضعوا مع هذا العلاج ومع 
الأدوية المعيدة للصحة ومع انوابع الاكسير الغذاء الطبيعي الذي 
تقوم عليه النقاهة الاولى للمريض . هذا الغذاء الوحيد الذي 
يستطيع جسم الاسلام في حالتي صحته وسقامه ان 'يقبل عليه » 
والذي تتمكن أجبزته من امتصاصه بكل تأكيد هو سنّة همد. 
لقد كانت السنة مفتاحأ لفهم النهضة الاسلامية منذ اكثر من 
ثلاثة عشر قرناأ » فلماذا لا تكون مفتاحأ لفهم انحلالنا الحاضر؟ 
ان العمل بسنة رسول الله هو عمل على حفظ كيان الاسلام 
وعلى تقدمه » وان ترك السنّة هو انحلال الاسلام ... لقد 
كانت السنّة اليكل الحديدي الذي قام عليه صرح الاسلام » 
وانك اذا أزلت هيكل بناء ما » أفيدهشك ان يتقوض ذلك 


إن الحقيقة البسيطة الج قي أجمع على القول بها جميع العاما 
جميع أعصر التاريخ الاسلامي لا تلقى» م نعم ا 
اليوم لأسباب تتعلق بمؤثرات المدنية الغربية » تلك المؤثرات التي 
تزداد نوا يوماً بعد يوم . إلا ان تلك هي الحقيقة الوحيدة التي 
كنبا أن تنقذنا منالفوضى والعار اللنينسيّبها اتحلالنا الحاضر. 
إننا نستعمل هنا كامة دالسنة» بأوسع معانيهاء علىانها المثال 
الذي أقامه لنا الرسول من اعماله وأقواله . إن حماته العجيبة 
كانت تثيلآ حيا وتفسيراً لما جاء في القرآن الككري » ولا يمكننا 
ان ننصف القرآنالكريم بأكثر منأن نتبعالذي قد بلّغْالوحي. 


د 

لقد رأينا من أهم مآ تي الاسلام تلك المآ تي التي تميز من سائر 
النظم المطلقة ‏ التوفيق التام بين الناحية الخلقية والناحية المادية 
من الحياة الانسانية . هذا سيب من الاسباب التى عمل تعلى ظفر 


الاسلام في إبان قوته اينا حل . لقد أتى الأسلامبالرسالة الجديدة 
التي لا تحعل احتقار الدنيا شرطا للنجاة في الآخرة . تلكالخاصة 
الظاهرة في الاسلام تجاو الحقيقة الدالة على ان نبينا » الذي كان 
في رسالته الدليل الحادي للانسانية » كان شديد الاهيام بالحماة 
الانسانية في كلا اتجاهيها : في المظبر الروحي والمظهر المادي 
[ وعلى هذا حديث رسول الله ملل : اعمل لدنباك كأنك تعيش 

أبداً»واء ل لآخرتك كأنك توتغدا 0 وإنه از ن الجيلبالاسلام 
أن يحاول أعذنا أن وفق دين أ وامر للردول تتعلق عورا تعبدية 
روحية خالصة وبين غيرها من التي تتصل بقضايا المحتمم وقضايا 


قله 


حياتنا اليومية .وإن القول بأننا مجبرو على اتباع الأوامرالمتملقة 
بالنوع الأول ولككعا اننا مجبدين على ان ذد ع الاوامر المتعلقة 
بالنوع الثاني إنما هو نظر سطحى اب منامض في 
روحه للإسلام مثل الفكرةالقائلة بأن بع ضأوامر القرآن الككريم 
قدقتصد بها العرب الذ, بن عاصروا نزول الوحي له النخبة من 
الاكيا س ( الجنتامان ) الدين يعيشون في القرن العشرين 8 ان 
هذا يخس شديد لقدر النور النبوي الذي قام به المصطفى يَلِأ 

وم أنحياة المسم حت دأن تقوم على التعاون الما + اقلق ب بين 
ذاتهالر بروحمة وذاته الجسدية »فإنهداية شينا حب أن تضم “الحياة 
على انها وحدة مر كبة » أي على انها ججموع أعمق المظاهر الخلقنة 
والعملية والشخصية والاجتّاعية . وهذا هو أو معاني السئة 5 

ويد كال [لووالا يقري #دوما آتاكلم” الر'سول فخذنوه” 
وما نهااكلم' علننه” فانتبثو|١0‏ » » وقال الرسول « تفرّقت المهود 
على إحدى وسبعين فرقة > وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين 
فرقة » وستفرق أمتيعلىثلاث وسبعين فرقة!؟1» . وهنا يحب ان 
تذكرأة استعمال الرقم «سبعين» في اللغة العربية يدل غالبا على 
«الكثرة» وليس من الضروي ان يدل" على عدد حسالبي ايحابي . 
والظاهر من قول الرسول انه قصد ان يقول ان الف رت والشمّع 
بين المسامين ستكون كثيرة » »حبق انبا التكو رن ثري من تلك التى 
بين التضارق واليهود . ثم ان الرسول اضاف الى ما تقدم قوله : 


دكت شما 
)١(‏ القرآن الككرم » سورة وه ( الحشر ) 3 


)2( سأن الي داود وجامع الترمذي وسان الدارمي ومستد ابن حتبل , 
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« كلهم في النار إلا واحدة » وحينا سأله الصحابة رضوان الله 
عليهم عن الفرقة المهتدية الناجية قال: « ما أنا عليه وأصحابي». 
وهذا يعني أن أولئكالذين اتخذوا الرسولواصحابه دلملاً يتدون 
به في حياتهم ثم الذين يسلكون السبيل الروحي للفوز . ثم إن 
هنالك آيات في القرآن تحلو هذه الناحية التي لا تترك جالاً ما 
للاختلاف في التأريل : فلا ورك لا 'يؤمثون حتى 
'محكتبئوك” فيا يمتها > تملا دوا في أنفسهم' 
حرجا مما قضيّت وَيسَلتَمُوا "تسليما ”'' » وكذلك:: دقل 
إن 'كثثم' 'تحيون اش فاتتبعوني "حبك الل ويغفر لك 
ذنويك > وال" غفور” رحم” . 'قل' أطدحُوا الله والرسول 
فان تولوا فان الل لا'يحب الكافرين '"». 
فسنة الرسول إذن تالية” للقرآن » وهي المصدر الثاني الشسرع 
الاسلامي وللسلوك الشخصي والاجتاعي. وني الحقيقة يحب علينا 
أن نعتبر ان السئة انما هي التفسير الوحيد لتعالم القرآن الكريم 
والوسيلة الوحيدة لاجتناب الخلاف فيتأويل تلك التعالم وتطبيقها 
في الحياة العملية . ان في القرآن آيات تنطوي على معنى رمزي» 
ويمكن ان 'تفهى على اوجه مختلفات اذا لم يكن لدينا طريقة صحيحة 
للتأويل . ان الروح السائد في القرآن الككرم هو أن يككورنف 
موثوقاً متفق الاجزاء » على أناستنباط الاتجاه العمل الذي حب 


أن نتخذه نحن ليس هبن في جمبع الاحوال : وما دمنا نعتقد ان 


)١(‏ سورة ؛ (النساء ) :4عك. 
(؟) سورة:» ( آل غران ) اعت 98مه 
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القرآن الككري كلام الله تام في مبناه وممناه » فالنشحة المنطقة 
لذلك أنه لم 'يقصد به قط أن يكون مستقلآ عن هداية الرسول 
الشخصية على ماهي مبسوطة فيالسنة . واتنا سنحاول فيالفصلالتالى 
تبيان الأسباب الغائيّة لاتصال القرآث الكرم في جميع العصور- 
بشخصية الرسول الهادية الملهمة .ثم ان تفكيرنا يقودناحّة الى أنه 
ليبن 8 كمانم يتعلق بالتأويل العملي لتعالمالقرآنالكرم 
أفضل” من الذي اوحيت اليه هذه التعالم هدى للعالمين. ان التعبير 
الذي يترد على مسامعنا اليوم كثير :«لترجع' إلىالقرآن الكرم 
ولكن يح بأن لا نجعل من أنفسنا اتباعا مستعبدن للسنة» ينكشى 
بكل بساطة عن جهل للاسلام . إن الذين يقولون هذا القول 
يشبهون رجلا يريد أن يدخل قصراً ولكنه لا بريد أن يستعمل 
المفتاح الأصلي الذي يستطبع به وحده أن يفتح الباب . 
وهنا تعرض المشكلة الكبيرة التي تنعلق بصحة المصادر الى 
تكشف لناعن حياة الرسول وتذكر اقؤالة؛. .هذه المصادار هى 
الحديث » وهو ما روي من أقوال الرسول وأعناله الى ذكرها 
أصحابه ونقلوها ثم جمعت بعد التمحبص في القرون الأولى التى تلت 
الهجرة. هنالك كثيرون من المسامين العصريين الذين يعلنون بأنهم 
على استعداد العمل بالسنة » ولكنهم يظنون انهم .لا يستطبعون 
الاعتاد على يموع الحديث الذي تقوم عليه السنة . ولقد اسبح 
منقبيلالزي في ايامنا هذه ان ينكر المرء مبدثئياأصح<ة الحديث» 
تم هو من اجل ذلك ينكر نظام السنة كله . 
هل هنالك أساسعلمي لهذا الاتجاه؟ أم هل هنالكمبرر علمى 
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ارفض الحديث على انه مصدر يستند اليه الشرع الاسلامي ؟ 
إننا نظن أن خصوم الر أي الصحيح_مذهب أهلالسنة فيايتعلق 

بالحديث_لا يمكن أنيأتوا بأدلة مقنعة فعلا تثتمرةواحدة عدم 
الثقة بالأحاديث المنسوبةإلى الرسول. ولكن لي سهذاموضوعنا. 

إنهعلىالرغ من جميع الجبود التي بذلت في سبيل تحدتي الحديث 

على انه نظامماكفان اولك النقاد العصريين منالشرقيينوالغرببين 
م يستطيعوا أن يدعموا انتقادم العاطفي” الخال بنتائجم نالبحث 

العايق .واه من الضعب ,أن بقعاع :جب ذلك لان: الجا معين لككتني 
الحدسة الأول وخصؤضا الأمامين اللخاربي وتنا قد 2 ] 
بكل ما فى طاقة الشر عند عرض صحة كل حديث على قواعد 
التجديت عرف أخد كثين] من ذلك الذي يلجأ اليه المؤرخون 
الاورويسو ن عادة عند النظر في مصادر التاريخ القديم . 

اننا نتخطتى نطاقهذا الكتاب اذا نحن أسهبناني الكلام »على 

وجه التفصيل» في الاسلوب الدقيق الذي كان الحداثون - عاماء 
التممع -الاؤات يستعملونه للتثبتمنصحة كل حديث »ويكفي 
-من أجل ما نحن هنا بصدده_أن نقول إنه نشأمن ذلك عل تام 
الفروع غايته الوحيدة البحث في معاني أحاديث الرسول وشكلها 
وطريقة روايتها. ولقد استطاع هذا العل في الناحية التاريخية أن 
يوجد سلسلة متاسكة لتراجم مفصلامبع الاشخاص الذين ”“ذكروا 
ع انهم رواة أو محدثون ان تراجم هؤلاء الرجال والنساء قد 
خضعت لبحث دقبىمن كل ناحبة » ول تمد منهم في الثقاتالا 
اولئكالذين كانت حياتهم وطر يقةروايتهم للحديث تتفق تمامامع 
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القواعد التيووضعها الحدثون > تلك القواعد التي 'تعتبر على أشد ما 
يكن أن يكون من الدقة .فإذا اعترض كعد اليوم من أجل ذلك 
عى صحة حديث بعينه أو على الحديث جملة فإن غلنه هو وحده 
أن قنك ذلك . وليس ثمة من مبرر مطلقا من الناحية العامة أن 
جرح أحد صحة مصدرر تاريخي ما » ما لم يكن باستطاعته أن 
يإدهن على أن هذا المصدر منقوص . :اذالم تم بحجة معقولة » 
أيعاسة » علىرالشك في المصدر نفسهأو ف أخند رواتهالمتأخرين» 
وإذا لم يكن مة من الناحبة الثانية خبر 0 يناقضه» كان سجا” 
علينا حينئذ أن نقبل الحديث على انه صحيح . 
لنفرض مثلاً ان رجلا ما كان يتككاوعن حرو مود الغزنوي 
في الهند»ثم نبضت أنت وقلتله : ١‏ لا أعتقد ان حموداً الغزنوي 
كان يوما ما في الهند وانما تذكره خر افة لا اساس تارخناها». 
اذا يمكن أن يحدث ف-مثل هذه الحال؟ سينبضفي الحال قوم 
متضلمودمن التاريخ ويحاولون اصلاحخطاك فيستشهد وذيكتب 
الاخبار والتاريخ المبنية على أخبار رواها معاصرو ذاك السلطان 
المثهور ويعتبروهاهم أدلة قاطعا تثيت أن ممودا ذهب إلىالهند. 
في تلك الخال يجب عليك أن تذعن للبرهان والا عدُوك فريسة 
للأوهام تنكر الحقائق التاريخية الثابتة من غير سبب واضح.فاذا 
كان ذلك كذلك فعلىالانسان أن يتساءلسما يمنع النقاد العصريين 
فن أن يشملو| مشكلة الحديث أيضا بهذه النظرية المنطقية الواسعة. 


إن السيب الاوللوجود حديث مكذوب إناهو كذبة متعمدة 


ترجع إلى مصدره الاول اي إلى الصحابي او إلى أحد الرواة 
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المتأخرين. أمافما يتعلق بالصحابيفيمكنصر فالتهمة عنه ابتداء. 
واننا لننتكلف سوىثيء من النظر الثاقب في الناحرةالنفسانية 
لنرد" مثل هذه المزاع إلى نطاق الوم الخالص . ان الاثر العظم 
الذي تركته شخصية الرسولفي اولئك الرجال إنما هي حقيقة” من 
أبرز حقائق التاريخ الانساني » ثم هي فوق ذلك ثابتة بالوثائق 
التاريخية . فبل ير في نخيالنا ان اولئك الرجال الذين كانوا على 
استعداد لأن يضحوا أنفسهم وما يملكون في سبيل رسولالّكانوا 
يتلاعبون بكلياته ؟ لقد قال الرسول : « من كذب على" متمد 
فلتو أمقعدهمنالنار»١١".‏ لقد عر قالصحابة ذلك ولقداعتقد وا 
ضنا بكلام الرسول الذي كانوا ينظرون اليه على أنه ينطق عن 
الل . أففن المحتمل » من وجبة النظر النفسانية اذن أن يُغفلوا 
هذا النبي الصريح نفسه ؟ 

ان أول سؤال بواجه القافي عند سماع الدعوى في محا م 
الجنايات هو : « من ذا الذي يمكن ان يكون قد استفاد من 
ارتكاب الجرية ؟ » ان هذا المبدأ القضائي يكن أن ينطيق على 
مشكة الحديث . ثم اننا إذا استثنينا بعض الأحاديث التي تتعل 
مباشرة بالأحوال الشخصية لدى بعض الأفراد أو الماعات 
كالأحاديثالتى هي بلا شك موضوعةوالتى اتفق أكثر الحدثينعلى 
رفضها 077 أؤعاد الاحزابالحتلفة الخلافة في القرن الاولبعد 
وفاة الرسول » لم يكن ثت من سيب يرجع بالفائدة على أحد ما 


١(‏ ) صحيح البخاري » سنن أبي داود » جامع الترمذي » سان ابن ماجة 


سان الداوعي + مستد»احد بن حتيل , 
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فوا لو وضع الأحاديث على رسول الله . ولقد كان من الادراك 
الصحيح لإمكان وضع مثل هذه الاحاديث لغادات شخصة ان 
أعظم رجالالحديث الإمامين البخاري ومسا 05 من 5-6 
كلحديث يتعلق بسياسة الأحزاب. وأما ما بقي فقد كان »على 
وجهالتقريب 4»وراء كل شك»خاليامن كلفائدة شخصية لكل فرد. 
ثم انهنالك احتجاجا آخر يكن أنيتحدى الناس على اساسهصحة 
الحديث . فقد يقال أنالصحابي الذي سمع الحديث منشفت الرسول 
أو احد الرواةالمتآخرين قد أخطا-مع انهفي اعتقاد تفسدصادق_ 
خطأحمااعليه سوءفهم أزنتشنا ذاو سَبِب آخر من الاسما ب النفسانة . 
ولككن الإيقان الداخبي أي النفساني يشهد على بطلان إمكان 2 ع 
يها الخطأً إلرحد كبير » وعلى الأقل م نالصحابة »ذلك لأنالذن 
عاشوا في صحبة الرسول رأوا جميعهم ف أقوال الرسول وأعماله 
بريد 2 لأن شخصية الرسول أثرت فيهم فخلبت ألبايهم 
6 بل لانم كانوا أيضا على اعتقاد جازم بأن ذلك كانأمرا من 
الله تعالى لتنظم حياتهم حتى في أدق” تفاصلها » كل ذلك اهتداء 
بالرسول واقتداء به . من أجل ذلك ل يستطيعوا أرن يتناولوا 
ا بلا اكتراث “بل جربوا أن يتعاموها وأن يحفظوها عن 
البراقلبازاو أدى ذلك إلى شي ءمن الازعاجالشخصي لهم . وممايروى 
ا نالصحابة الذين كانوا بلازمون الرسول انقسموا رجلين رجلين : 
فكانأحد الرجلينيلازم الرسولمرة ببةايسعى الآخر ووافررق4ك 
#قومعلى أموره» ثم يلازم الرجل الآخر الرسول لبتمكن الأولمن 
السعي وراء رزقه . وكان كما سمع احدها شيئا عن الرسول 
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أو رأىعمة من أعمالهنقله إلى صاحبه. ولقد كانوا جمبعهم شديدي 
الحرص على ألا يفوتهم شيء من أقواله أو أفعاله . ومن المرجح 
انهم في مثل هذه المواقف قد أهملوا لفظ الحديث كا قاله الرسول 
اما . ولكن إذا كان مئات الصحابة قد حفظوا جميع القرآن 
الككريم غيبا بلفظه وبما فيه من فروق ضثّيلة في الرسم (التهيجئة) 
فلا ريبفي انه كان ممكناهم وللتابعينمن بعدم أنيحفظوا أقوال 
الرسول متفرقة يا حفظوا القرآن سواء بسواء“ولكن منغير ان 
بزيدواعلى الأحاديث أو أن ينقصوا منها شيثا. نالحد ثينيرونان 
الحديث الصحيههها روع رواجد ]ور مياة ولك انيد ختلقة 
مستقلة . ومع هذا كله فلم دار" في خلد مسم ان احاديث الرسول 
تبلغ في المقام ل في الصحة التي لا جال فيها للجدال مبلغ القرآن 
الككريم » وم يخل زمن ما من دراسة للحديث وثنقده . ثم.اتف 
الأحاديث الموضوعة (المكذوبة) لم تخف قط على المحدثين كا يزعم 
بعض النقاد الاوروبمين عن سذاجة » بل إننا نرى عككس ذلك 
الزعم . ان علم الحديث بدأ لما مسّت الضرورة إلى تنيز الحديث 
الصحيح من الحديث الموضوع > وان صحبحي"الامامين البخاري 
ومسل ليسا سوىنتبجة مباشرة لهذا التمبيز. فوجود الأحاديث 
الموضوعة إذن لا يمككن أن يكون دليلا على ضعف نظام الحديث 
في جموعه > كما أنه لا ينتظر من قصص الف ليلة ولياة أن 
تبرهن على شيء يتعلق بالإثبات أو بالطعن في صحة الأخبار 
التاوعنبة المروية عل عضر تلك القصصن - 
لم يستطع ناقد ما حى أيامنا هذه أن يبرهن بطريقة منظمة 
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ذات قواعد على أن مجموع الأحاديث تعتير صحيحة حسب 
القواعد التي وضعها أَعْة الحدثين هي غير صحبحة 3 إن رفض 
الأحاديث الصحيحة » جملة واحدة أو أقساما » ليس حق اليوم 
- كا سبق لنا القول ‏ إلا قضية ذوق > قضية قصرت عن أن 
تجعل من نفسها بحن علميا خالصا من الأهواء . وان السبب الذى 
يحمل على مثل هذا الموقف من المعارضة بين كثيرين من المسامين 
المعاصرين يمكن تتبعه إلىمصدره . ان السبب برجع إلى استحالة 
الجمع بين طريقة حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المنقبقرة وبين روح 
الاسلام الصحيح » كا يظبر في سنة الني » في نظام واحد . 
ولعي يستطيع نقّدة الحديث المزيفون أن يبدروا قصورم 
وقصور بِيئتهم فإنهم يحاولون أن يزيلوا ضرورة اتباع السنة » 
لأنم إذا فعلوا ذلك كان بإمكانهم حينئذ ان يتأولوا تعالم 
القرآن الكرم كما يشاؤون على أوجه من « التفكير » السطحى 
-- أي حسبميول كل واحد منهم وحسب طريقة تفكيره هو» 
ولكن تلك المنزلة الممتازة التي للاسلام - على انه نظام خلقي 
وعملي ونظام شخصي واجداعي - تنتهي بهذه الطريقة الى 
التبافت والاندثار . 
وفي هذه الأيام التي زاد فيها نفوذ المدنية الغربية في البلاد 
الاسلامية ند سيب جديدا يضاف الى الموقف المستغرب الذى 
يقفه من نسميهم « متنوري المسادين » من هذه القضية » ذلك 
هو قوهم أنه من المستحيل أن نعيش على سنة البي وان نتسّيع 
الطريقة الغربية في الحياة في آن واحد . ثم ات الجبل المسلم 
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الحاضر مستعد لأن نكب ر كل شيء غربي وأن تبه لكل 
مدنية 5 العنبئة لآنها أجندية ولآنبا قوية ويراقة من الناحية 
المادية . هذا التفرنج كان أقوى الأسباب التي جعلت أحاديث 
النني وجعلت جمبع نظام السنّة معها لا تجد قبولا في يومنا هذا . 
ان السئة تعارض الآراء الأساسية التي تقوم عليها المدنية الغربية 
معارضة” صريحة > حتى أن أولئك الذين خلبتهم الثانية 3 
يحدون حرجا من مأزقهم هذا إلا برفض السنة على أنها غير 
ول الاتباع على المسامين » ذلك لأنها قائمة على أحاديث لا 
وق يا القع تبه الخاكقة الرسرؤة الصنم عبريف سال 
القرآن الكريج » لي تظهر موافققة لروح المدنية الغربية » 
أ كى سيول 


روح السنة 


ان تبرير السنّة من ناحيتها الباطنية الروحمة ائما هوعلى درجة 
واحدة من الأضة تقريباً مع تبريرها شكليا او » يا يقال» شيرعياً 
كريةلة فها يتعلق بتقرير استنادها التاريخى الى الحديث .مادا 
ننظر الى العمل بالسنةعلىانه امر لا بد منه اذا اردنا ان نحيا حاة 
تتفق فيمعناها معالاسلام؟ أليس ثةسبيل آآخر الرحقيقة الاسلام 
سوى ذلكالنظامالمتسعمن الأعمال والعادات والاوامر والنواهي» 
مما جد بعضه تافه؟ » وان كان جمبعه مستة لى من حماة الراؤال 5 
مما لا شك فيه ان الرسول كان اعظم الرجال » ولكن لين 
الاجبار على تقليد حياته في جميع تفاصملها الشكلية افتئاتا على 
الحرية الفردية في الشخصية الانسائية؟ هذا اعتراض قدي يعتقرض 
به النقاد من غير الموالين للاسلام عادة » اذ يقولون ان التشديد في 
اقباع السنة كان سبيا من الاسباب الاساسية التي قادت الى انخلال 
العام الاسلامي . وقد ظنوا انمثل هذا الاتجاه سيكون فيالنهاية 
اعتداة على حرية النشاط الانسانيوعلىالتطور الطبيعي لستعيم . 
إن من أعظم الآهمية لمستقبل الاسلام ان تعلم - سواء أ كارن 
باستطاعبثا ان تحب غل .هذا الاعتراض ام لم يكن ان موقفنا 
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من السنة هو الذي سيقرر موقفنا من الاسلام . 

اننا فخورون يحق بأن الاسلام كدين لا يقوم على عقيدة 
تصوفية ولكنه يتقبل دام البحث الانتقاديالعاقل . فنحن من 
اجلذلك على-ى اذا كنا لا تكتفيبأن نعم فقط ان العملبالسنة 
واجبعليناء بل اذا تطلبنا اذنفهم السببالملازم لهذا الوجوب. 

بهذا تكون قد وصلنا الى مشكلة تستحق اعتباراً خاصاً. ان 
الاسلام يحمل الانسان علىتوحيد جمبعنواحي الحياة. وبما ان هذا 
الدين واسطة الى هذه الغاية فإنه يمثل في نفسه جموع مدركات لا 
يجوز ان يضاف البها شيء ولا ان ينقص منها شيء . كا انه ليس 
في الاسلام مجال للخريّرة »* فإذا قبلنا تعاليمه كا بسطها القرآن 
الكرم فعلاً او ىا أوردها الرسول فيجبعلينا ان نقبلها تامة و إلا 
خسرت قيمتها. ومن سوء الفهم الاساسي للاسلام ان نظنه» وهو 
دين العقل “مخض تعالممه للاختبار الشخدمي وتلك دعوى نشأت 
من الخطأ الشائع في فهم الفلسفة العقلية. هنالك شقة واسعة ‏ على 
ما اعترفت به ايضا الفلسفة في جمبع الأعصر ‏ بين العقل وبين 
الفلسفة العقلية يا يفهمها عادة بعضهم اليوم . ان لعمل العقل فيا 
يتعلق بالتعالم الدينيةصفة الوازع » وواجبهان يرىانه لا يفركآض 
على العقل إلا ما تمله العقل بسهولة ومن غير لجوء الى الخندع 
الفلسفية . اما فما يتعلق بالدين الاسلامي فإنالعق ل البعيد عنالهوى 
قد وثوبه همرة بعد مرة ثقة مطلقة من كل قمد. ولكن هذا لا يعني 
ان كل انسان اتصل بالاسلام وجبعليه ضرورة انيقبل تعاليمه 
كأنها حتم عليه » تلك قضية مزاج وهي في آخر الأمر - من 


٠6٠٠ 


حيث الترتيب لا من حيث الاهمية ‏ قضبة اشراق روحي أو 
دهداية» كا يدعوها القرآن الكرم ٠‏ ولبين من شخض بعد عن 
المهوى يجادلفي الاسلام ليزعان قبه شيئا خالفا للعقل الا انهمما لا 
شك فيه انمت اشياءوراءحدودالعقل الانساني»و لكتنها لا تخالفه . 
إلى هنا كان عمل العقل في الامور الدينية ‏ كا رأينا - عماة 
من الرقابة السلبية » انه آلة تسجيل تقول « نعم » او د لاء كا 
تقتضي الحال. ولكن ليس الأمر كذلك في ما يسمونه بالفلسفة 
العقلبة » انها لا تكتفي بالتسجيل والمراقبة بل تقفز إلى مبدان 
التفكير السلي . انها ليست متفهمة ولا مستقلة كالعقل المطلق 
ولكنها ذاتبة مزاجية إلى الحد الاقصى. ان العقل يعرف حدوده 
الخاصة بهو لكن الفلسفة العقليةتتخطى المعقول في ادعائها حصر 
ع خفاياه فينطاقها الفردي الضيق . وهي لاتكاد تسلكم 
في الأمور الدينية بأنه من الممكن وجود أشياء لا يطيقها الفهم 
الانساني في زمن ما أو في كل زمن » مع انها في الوقت نفسه 
تخالف المنطق إلى حد انها تسلتّم بهذا الإمكان لعل . 
: ان قدار تلكالفلسفةالعقلية غير المبدعة فوق قدرها هو احد 
الأسباب التي تحمل كثيرين من المسامين العصربين على أن يأبوا 
اسلام أ نفسهم إلى هداية الرسول. وإننا اليوم لا نحتاجإلىفيلسوف 
مثل «كنئت0١2‏ ليبرهن لنا على انالفهم الانسانيحدود تام بما 
ينطوي عليهمن وجوه الامكان. إن عقلنا لا يستطيع»بما ثر كب 
)١(‏ عمانوئيل كنت اعظم الفلاسفة العقليين في العصر الحديث وأحدكيار 
الفلامفةفيجميع عصورها. وقد اشتهر بكتابددنقد العقل الحض»(ت6 8 0م). 
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في طبيعته » ان يحيط بفكرة « الكلية » . اثنا نستطيع أننفهم 
من كل شيء تفاصيله فقط. اننا لا ندري ما اللانهاية ولا ما الأزل 
حق اننا لا نعل ما الحياة . أما فيقضايا الدين المبنية على اسس 
مطلقة فاننا نختاج ضرورة إلى هام يتصف عقله بشيء فوق ما 
يتصف به التفكير المادي وفوق ما تتصف به الفلسفة العقلية 
الذاتية العامة فينا : إننا نحتاج إلى من أشرق عليه نور اش أو 
بكلمة واحدة إلى ني . فإذا كنا نعتقد ان القرآن الكرع كلام 
الله وان عحمداً رسولالله»فإننا نصبح حينئذ 'مازّمين أدبي وعقلياً 
بأن نتبع هدى الرسول اتباعاً أعمى . على ان التعبير «أعمى» لا 
يعني اننا نحب أن نطرح جميع قوى العقل » بل بالعكس يحب 
علينا أننستغلتلك القوى في أحسن وجوه مقدرتنا واستعدادنا: 
يحب علينا أن جرب الككشف عن المعنى اللازم لتلكالأوامر التي 
جاء بها الني. على ان الواجب يحملنا في كل حال أن نطبع تلك 
الأوامر سواء اكنا قادرين على فبمها أم م تكن . وأحب أو 
أضربهنا مثلا جندياً أمره قائدهأن يحتل مر كزاً حربيا ما إن 
الجنديالصحبحيسمع هذا الأمر وينفذه في الحال . فاذا استطاع 
الجندي في هذه الاثناء أن يفهم بنفسه الغاية الحربية القصوىالتي 
تخملها قائده ؛ كان ذلك من حسن حظه وحسن حظ الجدش »> 
لكن إذا لم ينتكشفله فليس من تأنه أن يترك تنفيذ ذلكالأمر 
أو أن يؤجله . ونحن المسلمين نعتقد ان نبينا أحسن قائد عرفه 
البشر »ونحن نعتقد بطبيعةالحالانهكانيعر فامر الدينبناحيتيه 
الروحية والاجتاعية اكثر مما استطعنا نحن ان نعرفه.فإذا امرنا 


رادذا 


بشيء أو نبانا عنه فلأنه كان أمرأ « مقدرأ » يرى هو أنه لا غنى 
عنه لصلاحالناس الروحي والاجتاعي . وقد يكون هذا الأمر 
ظاهرأ بوضوح» وقد يخفى كثيراً أو قليلا عن عين الرجلالعادي 
القليلالمران . ثم اننا أحيانا نستطيع أن نفهم أبعد الأهداف في 
أوامر الرسول» وأحيانا لا نفهم إلا القصد السطحي منها .ومهها 
كات من الأمر فالواجب علينا أن نعمل بأوامر الرسول على أن 
تكون صحتها قد ثبت من طرق معقولة :وتنا لا شك فاق 
في أوامر الرسول ما هو عظع الاهمية ومنها ما هو أقل أمة » 
فعلمنا أن نقدم الأهم على المهم. . ولكن لا يحت لنا بدا أنه نطرح 
شيئا منها على زعم انها تبدو لنا غير جوهرية » فقد جاء عن جمد 
في القرآن الكري :« وما ينطق عنالهوى»(سورةمه النجم :م) 
ومعنىهذا أنهلا ينطق إلا إذا كان مة ضرورةاحاببة »وانه ينطق 
لأن اشتعالى أمره بذلك.من أجلهذا كله نرانا مضطرين إلى أن 
نعمل بسنة نبينا قلباً وقالبا إذا أردنا أن 'نخلصوجبنا للاسلام . 
ب 

فإذا تحقق المسم الضرورة الايحابية العمل بسنة نبيه أصبح من 
حقه حينئذ » بل من واجبه » أن ينظر في الدور الذي تقوم به 
السنة في بناء الاسلام الاجتاعي . ما المعنى الروحي لذلك النظام 
المفصل من تلك القوانين وآداب السلوك » التي يحب ان تتخلل 
جياةالمسم منذ ولادته إلىيوم وفاته»والتييحب أن تعين له سلوكه 
في أثم نواحي وجودهوفي أقلها أهميةعلى السواء “أو في تلك التى قد 
لا يكوّن لها معن ىما على الاطلاق؟وما الخير في أن يأمرالرسول 


رودا 


أتباعهبأن يفعلوا كل ثيء كا كان هو يفعله ؟ ما الفرق في ان كل 
اليد اليمنى أو باليد اليسرى »© إذا كانتا كلتاهما نظيفتين على 
السواء ؟ أليس هذا وأمثاله من الامور الشكليةالخالصّة ؟: أو لما 
ل نا بتقدم البشر أو بخير الجتمع؟ وإذا لم تكن كذلك فماذا 
فرضتعلبنا ؟ هذا هو الوقت المناسب لنا ‏ نحن الذين نمتقد أن 
رقي الاسلام وانخطاطه متعلق باتباع السنة ‏ أن نجيب على 
هذه الاسئلة . 

هنالك على ما أعل ثلاثة أسباب بينةعلى الأقل لإقامة السنة: 

فالسبب الأولترين الانسان بطريقة منظمةعلى أن يحبا دائماً 
في حال من الوعي الداخلى والمقظةالشديدة وضبط النفس » فإن 
الاعمال والعادات التي تقع عفو الساعة تقوم في طريق التقدم 
الوق للانسان كأنها حجارة عثرة في طريقالجياد الملسابقة . 
ان هذهالأعمال والعادات يحب أن تقل" إلى أقصى حدودها لأنما 
تتلف التوجيه الروحي للفكر > فكل شيء تفعله يحب أن يكون 
مقدوراً بارادتنا وخاضعا لمراقبتنا الروحية . ولكن قبل ارنف 
نتوصل إلى ذلك يحب أن نتعم مراقبة أنفسنا. ان ضرورة ضبط 
النفس أبداً قد عبر عنها في الاسلام عمر بن” الخطاب أحسن تعبير 
فقال : « حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا ٠»‏ ولقد قال الرسول 
ايضا : « اعبد ريك كأنك تراه ١‏ » . 

لقد اشيرنا من قبل الى ان الفكرة الاسلامية في العبادة لا 
تشمل الصاوات فحسب و لكبناتشمل فعلاً حياتنا كلها “اما هدفها 
فهو جمع ذاتنا الروحية وذاتنا المادية في 2 كل »واحد. من اجل 
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ذلك وجب أن تكون جهودةا موجبة بوضوح نحو إزالة العوامل 
التي تنشط في حياتنا على غير وعي منا وغير خضوع لسيطرتنا؛ 
فنزيلها بالقدر الذي تتحءله طاقة البثمر. إن محاسيةالنفسهىاولى 
الخطوات في هذا السبيل » وان اوثتى الوسائل التمرين على حاسبة 
النفس أن تخضع اعمالنا التي تحري في حياتنا اليومية يمك العادة 
وبغير مبالاة ظاهرة» لامراقبة .ان هذهه الصغائر» وتلك الاعمال 
والعادات «القليلة الاهمية» هي في الحقيقة فيا يتعلق بالمران العقلى 
الذي نتكم عليه » اكثر اهمية” من أوجه النشاط « العظمى » في 
حماتنا » إذ أن الامور «العظمى» بالاضافة إلىعظمها تبقى دام 
بادية بوضوح وتظل" غالبا في نطاق وعينا . ولكن تلك الامور 
« الصغيرة » تغرب بسهولة عن بالنا وتخدعنا عن مراقيتنا لها . 
من أجل ذلك كانت تلك الصغائر أشاء أكثر نفعا لنا فى شحذ 
و قصط لش فيا : 

قد لا يكون من الهم في ذاته ان نأكل بأي اليدين » ولكن 
اذا اعتبرنا التنظعنمن اشد الامور اهمية ان نأتٍ اعمالنامقدترة 
بنظام . وليس من السهل على الاطلاق ان يبقى الانسان في تنبه 
مستمر نحاسبة النفس وضبطها ‏ حتى ولو كانت فيه هاتانالقوتان 
مثقفتين غاية التثقيف. ان كس[ العقل لا يقل فيحقيقته عن كسل 
الجسم»فإنك اذا سألت رجلا تعو”د حماةالقعود أنيسير مسافةما 
فإنه لا يسير غير قليل حتى يتعب ويصبح غير قادر على أن يتابع 
مسيره» ولبسهذا شأن منتعود في حياته كلها ان يمشي ومر ن 
على ذلك » ثم لايحد في هذا النوع من الجهد العضلي جهدا على 


يالا 


الاطلاق بل محد فيه عملا جسمانيا 'مستطاباً كان قد تعوده من 
قبل. فبذا تعليل آخر يرينا لماذا تشمل السنة كل ناحية من نواحي 
الحياة الانسانية تقريباً. فإذا تحتم علينا ابداً أن *نخضع ججميع ما 
نعمل وجميع ما نترك لتمبيز عقلي معلوم » فإارتف مقدرتنا على 
ضبط النفس واستعدادنا لذلك ينموان تدريحا ثم يصبحان فينا 
طبيعة ثانبة. وفي كل يوم - ما دام هذا التمرين مستمراً-يتناقص 
كسلنا الادبي حسب ذلك . 

إن استعمال التعبير دمرين » يقتضي بطبيعة الحال أن تكون 
قوتهالفعالة معتمدةعلىالوعي في القيام به. وفي اللحظةالتي ينحط 
فبها العمل بالسّتة إلى عمل آلي»تفقد السنة قدمتها المثقسّفة فقداناً 
تاما » وكذلك كان شأن المسامينفي الاعصر الاخيرة.أما الصحابة 
والتابعون الذين قاموا يكل مسعى لجعل كل دقمقة في <ماتهم 
موافقة لا كان علمه الرسول > فإنهم فعلوا ذلك مع الفهكم_التام 
بأنهم اسلوا أتفسهم إلى إرادة هادية تجعل حياتهم مطابقة لروح 
القرآن الكرم» وبالإضافة إلى هذا الفهم استطاعوا أن يستفيدوا 
من التمرين على العمل بالسنة أعظم ما يمكن لهم أن يستفيدوا . 
وليس الخطأ على النظام » أي نظام السنة » إذا كان المسامون في 
الأعصر المتأخرة ل يحسئوا السير على السبل التي شقتها لهم .ولعل 
هذا الإهمال للعملبالسئة راجع فيالآع الأغلب إلى نفوذ التصوف 
الفارسي الذي ازدرى القوى الفاعلة في الانسان وبالغ في تأكبد 
قيمة القوى المستوحية فيه . ويما ان العمل بالسنّة اصبح جزءاً 
جوهريا من الحياة الدينية الإسلامية منذ بدءالدعوة»فإنالصوفية 
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م تستطع أن تستأصله مبدئيا » ولكنها استطاعتان تبطل قوته 
الفعالة وأن تبطل من أجل ذلك » إلى حد ما » نفعه المرتحى . 
وهكذا صارت السسّة في نظر المتصوفين رسما ذا قيمة افلاطونية 
(رهزية) فقطوذا أساسصوفي» وأما الفقهاء عون ات 
في نظرهم نطاقا من القوانين » وأما عامة المسامين فكانت عندهم 
صدفة فارغة لا معنى لها على الاطلاق . ومع ان المامين قد 
قصروا في الاستفادة من تعالم القرآن الكريم ومن تفسير تلك 
التعالم بسنة الرسول» فإن الفكرةالتي تقومعليها تلك التعالم مع 
تفسيرها بالسئة لا تزال سليمة» وليس ثمة ما يمنع العودة الىالعمل 
بها ثانبة. ثم إن السنة ليست» كا يزعم النقاد من الخصوم» من نتاج 
المرائين والظاهربيين الجفاة “ولكنها نتاج رجالذوي وعي وعزية 
ولوذعية» ز قاف رقول ان كنا هذا الطوان الأول إن 
وعسبم الدائم ويقظتهم الباطنة وشءورم بالتبعةفي كل شيء - كانت 
هي سر الاعداز في مقدرتهم وفي فوزم التاريخي المدهش : 

هذه هيالناحية الأولىوالناحمة الفردية م يقال. أما الناحية 
الثانية فبي الأهمية الاجتاعية والنفع الاجتاعي . يكاد لا ان 


ريب في أن أكثر المنازعات الاججاعية ترجع إلى سوء فهم بعض 


الناس لأغراض بعضهم الآخر ولمقاصده . وسبب سوء الفهم هذا 


' اختلاف الأمزجة والممول فيأفراد البيئة الاججاعية اختلافاكبيراً 


فإن الأمزجة الختافة تحمل الناس على عادات ختلفة » وهذه 
العادات الختلفة اذا تباورت بالمراس سنين طوالاً أصبحت 
حواجز بين الافراد . ولكن اذا اتفق على عكس ذلك“ان نفرأ 


/ا1 


اتخذوا في حياتهم كلها عادات معينة ترجح ان تقوم صلاتهم 
المتبادلة على التماطف» وان يكون في عقوهم استعداد للتفام . 
من أجل ذلك جعل الاسلام - وهو الحريص على خير الناس 
الاجتاعي والفردي - من النقاط الجوهرية ان يحملبنفسه افراد 
البيئة الاجتاعية بطريقة منظمة على ان تكو زعاداتهم وطباعهم 
متاثلة مهما كانت احوالهم الاجتاعية والاقتصادية متنافرة . 
ومع هذا فان السنة مع ما فيها من « التشدد» المزعوم تقوم 
نحو الجتمع بخدمة أعظم : إنها تجعله متاسكا مستقراً في شكل» 
وتحول دون تطور العداء والنذاع 0 كا اتفق في الجتمع العربي » 
إذ أثار ذلك التطور اضطراباً عظيماً تحت ستار ما يسمونه 
القضية الاجتّاعية . إن مثل هذه القضايا الاجّاعية تنشأ حيما يبدأ 
الناس في النظر إلى بعض |لسسات أو العاداتعلى أها غير كاملة 
في نفسها > وأنها من أجل ذلك خاضعة للانتقاد والتبدلالمستمر. 
ولككن فيا يتعلق بالمسامين ‏ أي أ ولئك الذين يعدون أنفسهم 
مقيدين بشسريعة القرآن الكرم وبالتالي بأوامر الرسول » فإرنف 
أحوال الجتمع عندم يحب أن يكون لها مظهر مستقر لآ 
يرجعون بها إلى أساس مطلق . وما دام هذا الاساس لا يحوم 
حوله ريب ما فليس ثمة من حاجة ولا رغبة في تبديل التنظم 
الاجتاعي الذي نتج منه.وهكذا فقط نستطبعانندركالإمكان 
العملي ا يفترضه القرآن الكريم من أن المسامين يحب أن يكونوا 
« كالبنيان المرصوص » . فلو أنا طبقنا هذا المبدأ ماما للا كاف 
امجتمع مضطراً إلى أن ينفق جبوداً على أمور فرعية وإصلاح 
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اجتاعي ليس لها - حسب طبيعتها نفسها سوى قيمة زائلة . 
06 الجتمع الانساني من الاضطر اب الكلامي (الجدلي) ثم 
بني على قواعدمنالسرعالالهي والاقتداء بالرسول » فإنه بحم 
حمنئذ أن يستغل” جميع قواه في معالجة م 
رفاهية حقيقية » مادية وعةلمة » فتمهد الطريق أما م الفرد للسير 
في جهوده الروحية يدا ولاشيء سواه 0 هو الغرض الديني 
للتنظم الاجتاعي في الاسلام . 

ثم نأتي إلى الناحية الثالثة منالسنتّة وإلىالتشدد في العمل بها. 

في هذا النظام من العمل بالسنة يككون كل ثيء في خباتنا 
النومية مبنيا على الاقتداء ما فعله الرسول. وهكذا نكون داءٌ)» 
إذا فملنا أو تركنا ذلك » مجيرين على أن تفكر بأعمال الرسول 
وأقواله الماثلةلأعالنا هذه. وعلى هذا تصبح شخصية أعظم رجل 
متغلفلة إلى حد بعيد في منهاج حياتنا اليومية نفسه » ويكون 
نفوذه الروحيقد أصبالعامل الحقيقي الذي يعتادنا طولالحياة. 
ذلك يقودة عن وي منا أو عن غاز' وعحي إلى أن ندرس موقف 
الني في كل أمر :تسد تل انتب الره © لا عىأنه صَاحَبْ 
وحي أدبي فقط » بل على أنه الحادي إلى الحياة الكاملة أنضا . 
وقبل أننتز حزح عن هذه النقطة يحب أن تجزم فيا إذا كنا نعد 
الذي رجلا حكيما كغتره من الحكاء » أو انه رسول الله الأسمى 
الذي يعمل دائما بوحي إلمي . إن نظرة ة القرآن الكريم إن 
مدا« لآم رافكة :إلى حد أنها تجعل كل سوء فهم لها غير مكن. 
إن الرجل الذي أررسل « رحمة للعالمين » لا يمكن إلا أن.نكون 
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موحى الب على الدوام» فإذا أبينا عليههداه أو أبينا بعضعناصر 
هذا الهدى » فإن هذا لا بعنى شيثا أقل من أننا تأبى رجة الهأو 
بحا عق اوضق فو دلقت ذا زيما هذه اليك متطت) 
- أن الرسالة التي جاء بها الاسلام لم تكن -تى بمجموعها » الحل 
النبائي لقضايا النشر » بل كانت حلا آآخر قد يكون مساويآلهفي 
الصحة والفائدة » وإن المفاضلةبين هذين الحلين قد 'ثركت لفطنقنا 
نحن : هذا المبدأ اللهيّن ‏ لأنه لا يجبرنا أدييا ولا عمليا على أن 
نحزم لشي ء مطلقاً - قد يقودنا إلى كل مكان ولكنه بكلتأ كيد 
لا يقودنا إلى روح الاسلام » وقد جاء في القرآن الكريم: « اليوم 
كلت لم دينم وأعْمت علي نعمتي ورضيت لم الاسلام 
دينا » ( المائدة م ). 

نحن نعد الإسلام أسمى من سائر النظم المدنية»لأنه يشمل 
الحياة بأسرها: انه متم اهتامأ واحدا بالدنيا والآخرة»وبالنفس 
والجسد؛ وبالفرد وبامجتمع» انهلا متمفقطلا فيالطبيعةالانسانية 
من وجود الامكان الى السمو.» بل ببتم ايضأ لما فيها من قيود 
طبيعية. إنه لا يحملنا علرطلب الحال و لكنهيهدينا إلى أننستفيد 
أحسن الاستفادة مما فينا من استعداد » و إلى أن نصل إلى مستوى 
أسمى منالطقيقة ‏ حيث لا شقاقولا عداء بين الرأي وبينالعمل. 
انه ليس سبيلاً بين السبل » ولكنه السبيل ! وان الرجل الذي 
جاء .هذه التعاليم ليس هاديأ من الهداة » ولكنه امهادي. فاتباعه 
في كل ما فعل وما امر اتباع للاسلام عينه > واما اطراح سنته 
فبو اطراح لحقيقة الاسلام . 
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الخاقفة 
© 
حاولت في الفصول السابقة أن أبين أن الاسلام في معناه 
الصحبح لا يستطيع أن يستفيد من تشب المدنية الغربية . ولكن 
م ببق للاسلام البوم» من الناحمة الثانبة » سوى شيء ضئّيل من 
القوة لا يستطبع بها أن يبدي مقاومة كافية » ثم إن بقايا حماته 
الثقافية تتقوض في كل مكان بتأثير الآراء والعادات الغرسة. وها 
تحن أولاء نسمع منه أنين الاستسلام © والاستسلام م 
الشعوب والثقافات معناه الموت . 
ما بال الاسلام ؟ أهو حقيقة كا بريد خصومنا والمتخاذلون 
في صفوفنا أن تحعلونا نعتقد فبه أنه « جهود ذاهبة سدى » ؟ 
هل فقد الاسلام كل فائدة مرجوة »> وقدم للعال كل ما كان 
ينتظر مث أن بقدمه ؟ 


يخبرنا التاريخ أن جميع الثقافات الانسانية وجميع المدنيات 


أجسام عضوية تشبه الكائنات الحبة . إنها قمر في جميع أدوار 
الحياة العضوية التي يحب أن تمر بها : إنها تولد ثم تشب وتنضج ثم 
يد ركبا البلى في آخر الامر . فالئقافات » كالنبات الذي يذوي 
ثم يستحيل ترابا » تموت في أواخر أيامها وتفسح الجال لثقافات 
أخر ولدث جديا . 


أهذه إذن حال الاسلام ؟ ربا ظبرت كذلك عند إلقاء 
أول نظرة سطحية . ممالا شك فيه أن الثقافة الاسلاممية 
شهدت نهضة مجمدة وعبداً من الازدهار » وكات:ت لها من القوة 
ما يلبهم الرجال جلائل الأعمال وأنواع التضحية » ولقد غيرت 
معام الشعوب وخلقت دولا جديدة »© ثم سكنت وركدت 
وأصبحت كلة جوفاء » وها نحن أولاء البوم نشبد انحطاطها 
التام وانحلانها . . ولكن هل هذا كل ما في الأمر ؟ 

اذا كنا نعتقد ان الاسلام ليس مدذية ما بين المدنيات الأآخر 
وليسنتاجأ بسيطأ لآراءالبشروجهودم“بلهو شرع سنه الله 
لتعمل به الشعوبفي كل مكان وزمان»فإن الموقف يتبدل تامأ . 
ولككنإذا كانتالثقافة الاسلاميةفي اعتقادنا نتيجة لاتباعنا ششرعاً 
منزلا فاننا حينئذ لا نستطيع أبداً أننقول بأنها كسائرالثقافات 
خاضعةلمرور الزمنومقيدة يقوانينالماة العضوية. ثم إن ما يظهر 
انحلالاً في الاسلام ليسفي الحقيقة إلا موت وخلاء يحلان في قاوبنا 
التي بلغ من خمولها وكسلها أنها لا تستمع إلى الصوت الأزلي . ثم 
ليس ثمة علامة ظاهرة تدلعلى أن الانسانية ‏ مع نوها الحاضر- 
قد استطاعت أن تشب عن الاسلام » بل انما لم تستظع أن تخلق 
نظام مخلقياً أحسن من ذلك الذي جاء به الاسلام .انها وتستطع 
أن تبني فكرة الاخاء الانساني على أساس عملي ما كا استطاع 
الاسلام أن يفعل حينا أتى بفكرة إلقومية العليا : «الأمة». انما 
لم تستطع أن تشيد صرحا اجناعياً يتضاءلالتصادم والاحتكار بين 
أهله فعلا على مثال ما تم في النظام الاجتاعي في الاسلام . إنها ل 
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تستطع ان ترفم قدر الانسان » ولا أن تزيد في شعوره بالأمن 
ولا في رجائه الروحي ولا سعادته . 

ففي جميع هذءالامور نرى الجنس البشري فيكلماوصل اليه 
منقصر | كثير عما تضمنهالمنهاج الاسلامي. فأينما يبرر القولاذن 
بأن الاسلام قد ذهبت انامه ؟ أذلك لأن اسسه دينية خالصة » 
والاتجاه الديني زي غير شائع اليوم؟ ولكن اذا زأينا ان نظاما 
بني على الدين قد استطاع انيقدم منهاجا عمليا للحياة مم وامتن 
واصلح للمزاج النفساني في الانسان منكل شيء آخريمكن لامقل 
البشري ان يأتي به من طريق الاصلاح والاقتراح > أفلا يكون 
هذا نفسه ححجة بالغة في ميزان الاستشر اف الديني ؟ 

لقد تأيد الاسلام ‏ ولدينا جميع الآدلة على ذلك يما وصل 
اليه الانسان من أنو اع الانتاج الانساني » لآن الاسلام كشفعتها 
وأشار اليها على انها مستحبة قبل ان يصل اليهالناسبزمنطويل. 

ولقد تأيد ايضا على السواء بما وقع أثناء التطور الانساني من 
سؤر واخطاء وزاك 29 كان قد رفع الصوت عاليا واضحاً 
بالتحذير منها قبل أن تتحقق البشرية ان هذه أخطاء . وإذا 
صرفنا النظر عن الاعتقاد الديني نجد» من وجبة نظر عقلية خض » 
كل تشونق إل ان نتبع الهدي الاسلامي بصورةعملءةوبثقة تامة. 

فاذا اعتبرنا ثقافتنا ومدنيتنا منهذهالناحمة »وصلنا ضرور:” 


إلى نتبجة واحدة » هي إن إحياءهما مكن . نحن لا نحتاج إلى 
فرض ذ إصلاح » على الاسلام » كا يظن بعض ام مين » لأكن 
الاسلام كامل بنفسه من قبل . اما الذي نحتاج البه فعلاً فإئما هو 
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إصلاح موقفنا من الدين بمعالجة كسلنا وغرورت وقصر نظرنا » 
وبكامة واحدة معالجة مساوئنا نحن لا المساوىء المزعومة في 
الاسلام . ولكي نصل إلى إحياء إسلامي فاننا لانحتاج إلى أن 
نبحث عن مبادىء جديدة في السلوك نأتي بها عن الخارج : إننا 
نحتاج فقط إلى أننرجع إلىتلك المبادىء القديمة الممجورة فنطبقها 
من جديد م اننا قد نقبل بلا ريب بواعث جديدة منالثقافات 
الاجندية» ولكننا لا توتطيع ان نتبدل بالبناء الاسلاميالكامل 
شيئا ما أجنبياً » سواء علينا أجاءنا من الغرب أم منالشرق .إن 
الاسلا م لسسة روحية واجتاعية غني عن كل تحسين ٠‏ وإن كل 
تغيير في مثلهذه الحال بط ا رافل مد ركاته وعلى تنظيمه الاجتّاعي 
بافتئات من ثقافة أحندية ما ولو باشراق ضثيل, - سكوف 
مدعاة إل لاسن الشديد » وسترجع الخسارة حتما علينا نحن . 
ولكن مع كل هذا يحب علينا ان لا ندع انفسنا ٠‏ نحن نعم 
ان عالمنا » العالم الاسلامي» قد اضاع تقريباً حقيقتة كعاملثقاني 
مستقل ,. ,ليت اتكل هنا عن الناحية ا من الانحلال 
الاسلامى ي » فإناعظم نواحي حالتنا الحاضرة اهمبة هي نطاق الحياة 
العقلية ولكاة الاجتماعية : إنها فقدان الايمان وتفكك التنظم 
الاجتّاعي عندنا. وم يبق شيء سوىقليل منالّاسك الاصلي الذي 
كان كا رأينا من قبل, 4 صن ميزات الجتمع الاسلامي الاول . 
وإن ما نحن قبه اليوم من فوضى ثقافية واجتّاعية ندل وضوع علي 
ان قوى التوازن التي كانت سيب العظمة في العالم الانلامي قد 
اوشكت اليوم ان تتلاشى ٠‏ اننا اليوم مندفعون في التبار على 
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غير هدى وما من واحد يعم إلى أي مصير ثقافي نندفع . م يبق 
لنا شجاعة ادبية ولا روح يقاوم عنا ذلك السيل الجارف من 
المؤثرات الاجنبية الهدامة لدينا وللجتمعنا . لقد اطرحنا احسن 
التعالم الادبية التي “قيض للعالم ان يعرفها . إننا تجحد إعاننا بينا 
كان ذلك الايمان لأسلافنا دفم] عظيما . إننا نخجل بإعاننا بينا 
كانوا ثم فخورين به © إننا فقراء القلوب اتانبورى بينا 
كانوا هم يفتحون صدورم للعالم كله يكرم وسماح . إن قلوبنا 
خالية خاوية بينا قلوهم كانت عامرة بالايمان . 

هذه الشككوى مشهورة لدى كل مفكر مسم . وكل فرد قد 
سمعها تتردد مرة بعد مرة > فبل هناك فائدة من تردادها مرة 
اخرى؟انا اعتقد ذلك !إِذ ليس لناللخلاص من عارهذا الانخطاط 
الذي نحن فيه سوى مخرج واحد:عليئنا ان نشعر أنفسنا بهذا العار 
يحمله نصب أعنتنا لفل دياز “وأن نطعم مرارته الى أن نعزم عزما 
أكيداً على إزالة أسبابه . وليس من فائدة أبدأفي إخفاء الحقيقة 
عن أنفسنا وفي الدعوى بأن العام الاسلامي ينمو بفضل النشاط 
الاسلامي نفس :وان الدعاة يعملون فيالقارات الاربع وان اهل 
القرب كد أخذوا يرون جمال الاسلام شيئا فشيئا . ولا فائدة 
ايضاً في ان ندعي هذا كله لنقنع انفسنا عن طريق الحجج 
التي ترمي الى اطمئنان ضائرة بأن إذلالن! ل يصل بعد 
إلى الدرك الاسفل . لا » إنه الآن في الدرك الاسفل . 

افيكون هذا نهاية كل شيء ؟ 


إن توقنا الى التحدد ورغبةالكثير ين منا في أن نصبحخيراً مما 
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نحن الآن يجعلان من حقنا أن نأمل بأن السيف لم يسبق العذل 
بعد . ان هنالك بلا ريب سسلا إلى التجدد » وهذه السبيل يادية 
وضوح لكل ذي عبنين . 

تلك السبيلتتحقق بأن ننفضعن أنفسنا روحالاعتذار » 
الذيهو اسم آخر للانهزامالعقلي فينا ؛ او هو اقناعلتشاؤمنا. 
اما الخطوة الثانيةفبي أننعمل بسنةنبيناعلىوعيمنا وعزيمة. 
وليست السنة إلا تعالم الاسلام نفسها قد 'وضعت موضعالعمليها 
فباتخاذنا إياها الكامةالفصل في الاختيار وبتطبيقهاعلى كلمانتطلبه 
حماتنا البومية نستطيع نسهولة أن نعرف البواعثالتي ترد علينا 
منالمدنية الغربية » وما يحب أننتقبله منها أو أن نرفضه. ويدلاً 
من أن ”نخضع الاسلام باستخذاء للمقاييس العقلية الأجندية »يحب 
أن ننظر إلى الاسلام على أنه المقياس الذي نحم به على العالم . 

وفي الحتى على كل حال أن كثيراً من مقاصد الاسلام الأولى 
قد ألقي علها لون زائف » وذلك بتأويلها تأويلا ناقصاً ولكنه 
مقول لداى العامة . وأث أولنك المسليين ادن لاايشتظيعون أن 


يرجعوا بأنفسهم الى المصدر الأول ويصححوا به مدركاتهم م يبق 
أمامهم سوى صورة مشوهة بعض التشويه للاسلام ولكل ماهو 
إسلامي. ان جميع المقترحات المستحيلة التي يتقدم بها اليوم أناس 
ينسبون«الرشد» الى أنفس,م على أنها نتائج منطقيةلما جاءبه الاسلام 
أول أغبرة ليست فق أ كثز الاحوال إلا أخلة تواضعوا علبينا 
لنشائج الأصلية 0 اف نالفل القدمم في الفلسفة 
الافلاطونية الجديدة»ذلك المنطقالذيإن جاز أن "يعد «عصريا» 
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أو عملدا مقبولا في القرن الثاني أو الشالث البجرة فإنه 
الآن قد أخنى عليه الدهر كثيراً . إن المسم الذي يتربى 
على أسس غريبة ويكون في أكثر الاحيان غير مم باللفة 
العرببة ولا متضلع من مشاكل الفقه يميل بطبيعة الحال الى 
النظر الى التأويلات والمدارك الذاتية البالية على أنها #فل 
مقاصد الشارع الصحيحة © فتراه لخببته أمام ما يراه من 
النققص فيها ينفر منها وهو يظن أنها الشريعة الاسلامية 
الحى.. وهكذا إذا أردنا ان تعود تلك المقاصد الاسلامية 
الأولى قوة مبدعة في حياة المسادين من جديد »> فإن قيمة 
المقترحات الاسلامية يحب أن يعاد فيها النظر على ضوء 
فبمنا نحن للمصادر الاصلية © ثم علينا أرن ننفض عن 
الشريعة تلك الطبقة الكششيفة من التأويلات العرفية التى 
ركنت 3" غَلال المصون عض وعلك اذا فوحياها 
ناقصة . إن نتيجة مشل هذا المسعى يمكن أن تكون 
بزوغ فقة جديد يتفق تناه مع "مصداري الاسلام : القرآن 
الكريم وسنة الني > وفي الوقت نفسه إجابة لدواعي 
حياتنا الحاضرة » بمثل ما أجابت أوضاع الفقه القدمم داعي 
الفلسفة الارسطوطالدسية وداعي الافلاطونية الجديدة ووافقت 
أحوال الحياة الى سادت قبل عصر الثورة الصناعية . 

ولكتنا إذا استطعنا أن ' تستصدها فقدتاه من الثقفة 
بأنفسنا » فحينئذ فقط تأمل أن لمجعل سبيلنا صعوداً من 
جديد . ولايمكن أبداً أن تبلغ هذا الحدف إذا أتلفتا 
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مؤسساتنا الاجتاعية الخاصة بناثم أخذة في تقليد مدنية 
أجنبية - أجنبية لا بمناها التاريخي والجغرافي فحسب ©» 
بل بعناها الروحي أيضا . 

وإذا اعتيرة الأمور على ما هي جارية عليه اليوم » 
فإن الاسلام يشبه مركبا يغرق » وكل يد تستطيع أن 
تكون عونا فإنما الحاجة الها على ظبر المركب نفسه . 
ولكن لامككن أن ننقذ هذا المركب من الغرق إلا إذا 
أصغينا الى القرآن الكريم وفبمنا قوله : «القد' كان لم 
في رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجو الله 
والبوم الآخر » 3" . 
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مقدمة الطبعة العردية 
مقدمة المؤلف 

سبيل الاسلام 

ع الغرب 

شبح الحروب الصليبية 
في القدبية 

في التقليد 

الحديث والسنة 

روح السنة 

الخامة 


الكتاب والمؤلف 


. بين مئات الكنب التي اتفق لي أن قرأتها في اللغات - 5 
الأجنبية» من تلك الكتب التي تبحث في الإسلام 
إعجاباً به وتحليلا له أو تهج عليه. ل أجد أخلق 


1 


من هدادالكات التقل إن اللعة الدرينة” ا 
إن رف منأواكتات عار الل ايد فل 
ان جرؤ غيره على التصريح با: إنه درس دقيق ١‏ 
لحال الملمين اليوم من الناحية الثقافية والروحية. 


| وهو يدعو الملمين إلى العودة إلى حقيقة دينهم. لأن ل 
الدين الذي استطاع 0 يجمع العرب منذ أربعة 1 


عشر قرناء ويجعل منهم قوة عظيمة في السياسة والعم 
. والاجتاع يستطيع أن يقدم لهم اليوم ما قدم بالأمس: 
دستورا للحياة لا يجدون مثله في النظم التي تعرضت 
منذ فحر التاريخ حتى اليوم لتهذيب البشر. 

ها الموله تضوف الاصل 4 كا اسمة- لويولن 
| قاين فاعسى اسلا وسقى ناس 7د ]سك ملم 
انصرف إلى ترججة معاني القرآن الكريم » وصحيح 
البخاري إلى اللغة الانكليزية . 


